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



  

حتى وصلنا إلى إتمام هذا الإنجاز الذي نزف  أمدنا بالصبرحمده تعالى الذي ن

  .من خلاله مشاعر التقدير و الاحترام لكل من كانت له يد المساعدة فيه 

على " سهام حروري " الدكتورة كر للأستاذة شنتقدم بكلمة تقدير و  كما

توجيهاتها وحرصها على الإخراج الجيد إشرافها المتواضع والجدي، وعلى كل 

  للمذكرة

لجنة  خاصةدراستنا ل مراحل ــاتذتنا في كـل أســكلشكر الب ونتقدم

  المناقشة لتفضلها مناقشة وإثراء المذكرة

  

  .و إلى كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل 

  






 

  
  :ى ـــــبحثي هذا إل اهدي بكل الحب و العرفان

  ان السجود لغير االله لسجدت لهما ك لو 
  إلى

  سكوني و راحتي اا و كانما و حبهما و حنانهمعليا بعطفه بخلايلم اللذان 
  دي العزيزانـــــوال

  "الوازنة"المرحومة جدتي  والى
  "محمد امزيان "تي  خاصة الكتكوت الصغيرإخوو

  رزاق وسعيدي عائلتيو
  روح خــــــالي العزيز إلىو

  )وايدو(أمينة  غالية خــــــالتي ال إلى
  إلى

  "زعطوط الصالح"و زملائي وخاصة إلى صديق الدرب الجامعي الجامعة  ءرفقا
  

  ىــــــإل
  هذا البحث عيد في إنجاز قريب أو ب كل من ساهم من
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  مقدمــــــة

بفساد القیم السیاسیة وانهیار المشروع الوطني المرتبط  ةالعربیالدول ارتبطت الأزمة السیاسیة في 

بها وتفاقم أزمة الدولة التي تسببت في المیل نحو التسلط والاستبداد في مصدریه البنیوي والتاریخي معا، 

بین الدولة  ا واتساع الفجوةوالانخراط في هیاكله عن وظائفهامسار الدولة  أدى إلى انحرافمما 

  .من جهة ثانیة والمجتمع وأفراده ،من جهةومؤسساتها 

ذا كانت أزمة أنظمة الحكم العربیة متعددة الجوانب سواء الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة إلا   ٕ وا

لمواطنین في البلاد اساته على اانعكأن الجانب السیاسي في هذه الأزمة یبدو هو الأكثر حدة بالنظر إلى 

 .العربیة

تفتقد إلى الشرعیة بنظر مواطنیها الذین فقدوا من جانبهم حقوقهم العربیة إن معظم الأنظمة 

ولا  ،الأساسیة السیاسیة والمدنیة، وهذا الخلل یؤدي بطبیعة الحال إلى تعطیل القدرة الإنتاجیة للمجتمع

نما معناها الحضاري العام أي القدرة على  نقصد بالقدرة الإنتاجیة معناها المادي ٕ الاقتصادي فحسب، وا

وبمعنى أدق تعطیل الجانب الإبداعي في الفرد أو المواطن المدني  .متقدمة نیةإنتاج حضارة رفیعة ومد

بشعوره الدائم بعدم شرعیة السلطة، ولهذا نجد أن المشاركة السیاسیة في الدول العربیة تتأرجح بین السیئ 

 الماديالجانب تشمل و  ،الجانب الروحيتعني الجانب الإنتاجي أو القدرة الإنتاجیة  أنوالأسوأ دائما، كما 

  .والفكري والاقتصادي والسیاسي والأخلاقي

   



ةــــــمقدم  
 

 ب 
 

كبر تعاني أالعربیة ، هي جزء من مشهد  الأنظمةالسیاسیة التي تعاني منها  الأزمةن إالواقع في 

، على حالة التخلف هو مشهد التخلف العام الذي ینطويمنه المجتمعات القائمة في البلاد العربیة و 

 ،بأنواعهایعیق جمیع مجلات التنمیة  هنالدولة لأ تأخر أوفي تقدم  الأساسيمحور الذي یعتبر ال ؛السیاسي

لى الجانب عكس عنإن تلك توعندما تعاني الدولة من التخلف السیاسي ف .لنظمل الأساسیةة یفهو البن

  .في جمیع المجلات والإصلاحمقومات التنمیة  بإضعافهنا یقوم و الاقتصادي والاجتماعي 

  : أهمیة الموضوع

 أدىوهذا ما  الأولىمن التخلف السیاسي بالدرجة تبرز أهمیة الموضوع من معاناة الدول المتخلفة 

حیث تعاني العدید  ؛دولة السودان الأزمةبرز الدول التي تعاني من هذه أمن ، و تسمیتها بهذا الاسمإلى 

   .والاقتصادي والاجتماعي مها السیاسيانظ أضعفتالتي  والأزماتمن المشاكل 

 ؛نقمة كبیرة، إلا أن هذه النعمة أصبحت دولة السودان تتربع على رقعة جغرافیة أن لى الرغم منعو 

والتحكم في كل صعوبة تسییر الدولة وتجلى ذلك في  ،ثر على النظام السیاسيأالمساحة لأن كبر 

  .قالیمالأ

العربي  عالمنا في خطیرة أبعادا أخذ قد السیاسي كون التخلف أیضا من  الموضوع أهمیة كما تبرز

 إلىوالمعلوماتیة ومزایا العولمة الهادفة  التكنولوجیا في عصر - موضوع الدراسة-لاسیما في السودان 

صلاح النظم السیاسیة داخل البلدان النامیة ٕ  العربیة للأنظمة المقدمة الغربیة ن الوصفاتأإلا  .تطویر وا

الثلاثة  بأبعادها الإصلاح لأن قضیة .هامجتمع داخل الغربیة السیاسیة نشر الثقافة و فشلت في تحدیثها

على  منصب أصبح الاهتماملقد و البعض  عن بعضها فصلها یمكن لا واجتماعیة سیاسیة، اقتصادیة،

باعتبارها جوهر القضاء  والدیمقراطیة التنمیة السیاسیة،و ، السیاسي والتحدیث ،الإصلاح السیاسيمفاهیم 

 .على التخلف
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 .الموضوع اختیار أسباب

 .موضوعیة وأخرى ذاتیة أسباب إلى الموضوع اختیار أسباب تعود

 أمتنا العربیة حال هو - تشعبه على - الموضوع هذا اختیار إلى دفعني ما أهم إن :ذاتیةال سبابالأ -أ

 .التخلف في للمثل مضربا صرنا حتى له یؤسف استقرار وعدم وفساد تخلف من تعانیه وما

 هدفي كان لذلك .والتربوي والعلمي الدراسي تكویني خلفیة یعكس موضوع عن البحث في رغبةال
التخلف  موضوع على وتطبیقها الدراسي مشواري خلال تلقیتها التي النظریةو   المعرفیة توظیف الجوانب

صلاح للنهوض وتقدیم دراسة واقعیة وترسیخ مبدأ الإ ،كعامل ضعف النظام السیاسي السودانيالسیاسي 
  .التخلفمن 
 :تمثلت في :موضوعیة أسباب -ب

  .الخارجیة القوى ضغط تحت العربیة الأقطار في السیاسي الإصلاح بعملیات الاهتمام تزاید 1-

التنمیة  في نجاح أي لتحقیق إغفاله یمكن ولا ،منه لابد مطلبا السیاسي الإصلاح اعتبار 2- 

 مفردات لجمیع مدخل الرئیسال وهو ،تنمیة لكل امسبق شرطا یعد السیاسي الإصلاح إن بل ،الاقتصادیة

 .الأخرى الإصلاح

 تحت وقوعها نتیجة وذلك ،أحیانا وناقضها هذا الموضوعبدراسة   ىتعن التي العربیة الدراسات تشعب 3- 

  .عالمیة ونماذج دراسات و أجنبیة، عناصر تأثیر

 :الدراسةـــــة إشكالی 

 ،المجتمعات العربیة وترتبط بكل المجالات بطریقة تبقي علیهبما أن التخلف ظاهرة تعیش فیها 

علیه جاءت إشكالیة الدراسة على النحو و  الدول والأنظمة في حالة من اللاتوزان وعدم الاستقرار وتدخل

  كیف ساهم التخلف السیاسي في إضعاف النظام السیاسي السوداني ؟ :    التالي

 :أهمها. تالتساؤلا من جملة الإشكالیة هذه تحت تندرج

   ؟فیما یتمثل التخلف السیاسي  .1
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 ما طبیعة النظام السیاسي السوداني؟ .2

  ؟ ما هي عوامل التخلف في النظام السیاسي السوداني  .3

  كیف یمكن معالجة التخلف السیاسي في السودان؟ .4

 .فرضیة الدراسة 

 كمنطلق ثم قبولها ومن صحتها مدى من للتحقق سعیا للنقاش الدراسیة هذه تطرحها التي الفرضیة

  :تتمثل في نفي السوداالنظام السیاسي صلاح إ ومحاولةتخلف السیاسي  لفهم الظاهرة ال أساسي

  . التخلف السیاسي نتیجة تففاعل جوانب سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، وعلاقات داخلیة وخارجیة

 :الدراسةیة منهج

الاعتماد على المقترب النسقي على اعتبار  إن منهجیة الدراسة فرضتها طبیعة الموضوع وعلیه تم

  .أن النظام السیاسي السوداني یتفاعل أخذا وعطاءا مع البیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة

كما تم استعمال المقترب البنائي الوظیفي الذي یرتكز على دراسة أبنیة النظام السیاسي وعلى 

  .الوظائف المنوطة بها

الاقتراب المؤسساتي الجدید  الذي یحاول شرح التأثیر المتبادل المفتوح بالإضافة إلى الاستفادة من 

  .بین الدولة والمجتمع والطرق التي تؤثر بها الإشكال المؤسسة في ممثلي الدولة والمجتمع

 :تصمیم الدراسة

 تم وضع المسطر،  الهدف إلى للوصول  وسعي المقترحة والفرضیة المطروحة الإشكالیة على بناء

 لذي یشكلاو  الأول، الفصل تناولحیث  – اتمةخو  مقدمة إلى إضافة – فصول ثلاثة تتضمن خطة

 ثلاث مباحثمن خلال  التخلف السیاسي مسائل وتأصیل تحدیدو  والمفاهیمي للدراسةالنظري  الإطار

حیث تم التطرق في المبحث  به،المرتبطة  المفاهیم وبعض التخلف السیاسي بقضیة الاهتمام جذورب

والثاني یتناول مفهوم التخلف السیاسي والمبحث الثالث یتم  لدراسته، المستعملة الأول الى المداخل النظریة
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في  السیاسي التخلف ظاهرة على للوقوف فخصص الثاني الفصل أما. عرض نماذج عن التخلف

 أما ؛طبیعة النظام السیاسي، ففي المبحث الأول تم التطرق إلى مظاهرها و هاأسبا حیث من؛ السودان

وفي المبحث الثالث تم  ،شكالیات ضعف النظام السیاسي السودانيإ بیانت و عرض فتولى الثاني المبحث

تم فقد الفصل الثالث  في أما  عرض انعكاسات مظاهر التخلف السیاسي على النظام السیاسي السوداني،

ترشید الحكم،  حیث تناول المبحث الأول  النظام السیاسي السوداني في ثلاث مباحث تفصیل إصلاحات

ء الاجتماعي ترقیة البناالمبحث الثاني تطویر القطاع الخاص أما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة 

  .والثقافي

 : صعوبات الدراسة

 موضوع تتفاوت وطبیعة والمعوقات المعضلات من قدرا تواجه متخصصة علمیة دراسة أي أن في شك لا

علیها  والسیطرة بقصد تبسیطها مواجها جهده قدر یحاول أن إلا الباحث على وما وأهمیته، البحث

  :في البحث هذا معوقات تلخصت الأمر فقد حقیقة وفي .علمیة بصورة بحثه نجاح لغرض وتجاوزها

 .جوانبهإلى صعوبة الإلمام بكل  یؤدي مما وسعته البحث شمولیة - 1

 علیها المتخصصة، ویغلب الأكادیمیة الدراسة إلى یفتقر معظمها أن المتوفرة، إذ المصادر نوعیة2-

 .الوصفي الطابع

 .لذلك اللازمة التسهیلات لغیاب المكتبات و الوصول إلى المراجع صعوبة 3-

  .بتاریخ إیداع المذكرة الموضوع، والارتباط حجم إلى بالنظر الوقت ضیق 4-

 



 

 

 

 

 

  : ل الأولــالفص

 الإطار النظري والمفاھیمي للتخلف السیاسي
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  لف السیاسيخالمداخل النظریة لدراسة الت: الأولالمبحث 

 نظریة التبعیة:المطلب الأول

السیاسي والتخلف في  الاستقرارالفقر وعدم  أنمفادها  ،الاجتماعیةهي نظریة من مجال العلوم 

  .دول الجنوب یعود سببه إلى المسار التاریخي الذي رسمته لها دول الشمال

مجموعة من النظریات التي ترى أن فشل دول العالم الثالث "بأنها  الاجتماعوتعرفها موسوعة علم 

   1 ".في تحقیق مستویات ملائمة ومتواصلة من التنمیة إنما یرجع إلى تبعیتها للدول الرأسمالیة المتقدمة

المتدهورة في أمریكا اللاتینیة في خمسینیات وستینیات القرن العشرین  الاقتصادیة الأوضاعإن 

والتحدیث التي توصلت إلیها   الاقتصاديالنمو  عام النظر في نظریاتمإعلى ت الباحثین في المنطقة جعل

ر هذه الدراسات إلى أن التقارب سوف یشتوبینما  ،البلدان الرأسمالیة، وبشكل خاص الولایات المتحدة

العالمي ظل یتسم بالتمایز و لم یحدث هذا  الاقتصادیحدث حین تتقدم عملیات النمو و التحدیث فإن 

هما علاقات طمركز مهیمن ومحیط تابع ترب: العالم مبنیا على الأساس التالي اقتصادولقد كان  .التقارب

  .تبادل لم تكن متساویة الفائدة للطرفین

م التي عرفتها أمریكا اللاتینیة بشكل خاص والعالم بشكل عا الاقتصاديواعتمدت أنماط التطور 

   2 .وأوربا الغربیة والیابان المتحدةعلى قرارات اتخذتها البلدان الصناعیة في الولایات 

وعالم  "فرنادو هنریك كاردوزو" كان حجر الأساس في أول صیاغة التبعیة كنظریة، مقال كتبه 

راؤول "إلیهما بعد ذلك كل من  انضمو  ،1965المؤرخ الشیلي عام  "أینزو فالیتو"البرازیلي الكبیر  الاجتماع

 زوسیل"و "سیرجیو باجو"و "كایو برادو"السیاسي في جامعة سنتیاغو بشیلي و الاقتصادعالم " بربیش

                                       
  :ظهور نظریة التبعیة، متحصل علیه أسباب  1

http://social.subject-line.com/t29-topic  
  .المرجع نفسه  2
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بدراسة العلاقات بین  امن المكسیك و الأرجنتین الذین انشغلو  الاقتصادعلماء الاجتماع السیاسي و  "برنادو

فلور "الثقافي  و الاجتماعيالبنیة الطبقیة لمجتمعاتهم و مسارات تطورها، ثم إنظم إلیها علماء التاریخ 

السیاسیة  الاجتماعیة، الذین درسوا الدلالات "فالدو سنكل أوز"و "بلو جونزالیز كازانوفابا"و "ستانفیر ناندیز

الجدیدة التي ظهرت خلال تاریخ التفاعل الطویل بین بلدان أمریكا اللاتینیة و  الاجتماعیة ىللبن الثقافیة

هما من تمكنا  "و فالیتو وز و كارد"بلدان المراكز في أوروبا و الولایات المتحدة، و كان العالمان الكبیران 

المنهج "ه و صاغا منهجهما الذي أطلق علیالدلالة النظریة المستخلصة من كل هذه الدراسات من تجمیع 

سمیر  "و  زیمبابوي في رودیسیا  "ریتشارد مونیك"وفي ذلك التحلیل الذي أضاف إلیه " البنائي التاریخي

ین التقلیدیین القائلة أن یأبعادا جدیدة رفض المنهج البنائي التاریخي فكرة التحدیث  مصر في  "أمین

إلى العالم الثالث هي التي دفعت إلى التحدیث   المركز من الغرب  عملیات الانتشار لعوامل التحدیث

خطوات ومراحل هناك، لكن المنهج نفسه لم ینكر أن نفوذ المركز و تأثیره كان حاسما في تشكیل 

    1 . الاقتصاديعلى المستوى   الهامش التحدیث في دول 

في دراسة النظم والبناءات السیاسیة من واقع المجتمعات  فالتخلو لقد ظهرت نظریات دراسة التبعیة 

رض غلللتبدي معارضتها ثم ریة التنمیة السیاسیة ظالإفریقیة باعتبارها تؤكد من البدایة على أصول ن

    2 .مشروطا بالمعوقات المرتبطة بوجود القوى العالمیة أو المحلیة نالرئیسي الذي یرى أن تقدم أفریقیا یكو 

حیث ینقسم العالم   نظریة التبعیة  إلى التنمیة في العالم الثالث من خلال " سمیر أمین"ولقد نظر 

المركز ودول الأطراف، حیث یمثل المركز حاصل التاریخ أما الأطراف فهي معرفة بطریقة النفي  دولإلى 

لك المناطق التي تتحكم بلور إلى مراكز وهي تتتهي المناطق التي اندمجت في النظام العالمي دون أن و 

   3 .القوى الخارجیة في تحدید مدى واتجاه التراكم المحلي فیها 

                                       
  .المرجع السابقأسباب ظهور نظریة التبعیة،   1
  .187ص :2007دار المعرفة الجامعیة،  :مصر .النظم والمؤسسات السیاسیةجمال محمد ایوب،   2
  .192، ص1997الجزائر،  .هج، الاقترابات والأدواتاالمفاهیم، المن :المنهجیة في التحلیل السیاسيمحمد شلبي،   3
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السیاسي فیها،  الاستقرارفي دول الجنوب التابعة، وعدم  فتفترض نظریة التبعیة أن الفقر والتخل

في حاجة یعود سببه إلى المسار التاریخي الذي فرضته علیها دول الشمال المتبوعة، و أن الدول الأغنى 

للدول الأفقر حتى تستمر هي في النمو فنمو دول الشمال یرتكز على تخلف دول الجنوب، ومن ثم فإن 

على ذلك أیضا، فإنه من المستحیل  من مصلحة دول الشمال الحفاظ على هذا التخلف في الجنوب و بناء

على بلاد الجنوب أن تخرج من فقرها و تخلفها إلا بفك الارتباط بینها و بین بلاد الشمال، و أنه من 

   1 .المستحیل تحقیق نمو لهذه البلاد دون تحررها من التبعیة لبلاد الشمال

راسة تاریخیة نلاحظ أنها جمیعا فإذا ما أخذنا مجموعة من تلك البلدان المتخلفة و أجرینا علیها د

هو  تشترك في مجموعة من الأحداث التي تعرضت لها عبر التاریخ و لعل الحدث الأبرز و الأهم

ووقوع معظم تلك البلدان تحت سیطرة وتحكم الدول الكبرى في الحقبة الاستعماریة الماضیة  الاستعمار

نهب للثروات وسیطرة على العقول وتهیئة والتي مارست شتى أشكال الاستغلال والسیطرة علیها من 

الظروف فیما بعد من خلال إیجاد جماعات سیاسیة مرتبطة بالمصالح الاستعماریة لضمان تبعیة تلك 

   2 .الاستقلالالدول لها حتى بعد 

و هناك تیارات متعددة لما یسمى بمدرسة التبعیة، فهناك من یرى التبعیة كنظریة للتخلف، وهناك 

، ثم هناك محور إستراتیجیة المركز الرأسمالي بالإضافة إلى رؤیة أتباع النظام العالمي من یؤكد على

    3 .و غیره "كارد دوسو"اتجاه التفاعل البنائي الذي یمثله 

النظام  یؤكد أتباع نظریة التبعیة أن التخلف و التقدم وجهان لعملة واحدة بدأت مع نشأة

التخلف لم یكن حالة متأصلة في اقتصادیات دول العالم  نفي ذلك أ "فرانك"الرأسمالي، و یقول 

                                       
  www.ssrcaw.org/art/show.art.asp?aid=2302014:         وهام التحرر منها متحصل علیهأالتبعیة و   1
  96، ص2008دار النهضة للطباعة والنشر ،  :، مصر2، طالدولة بین نظریات التحدیث والتبعیةأحمد زید،    2
، 1992، دار الثقافة العربیة، القاهرة  :رؤیة نقدیة للنظریة السوسیولوجیة :علم اجتماع الأزمةأحمد مجدي حجازي،   3

   .158ص
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الثالث قبل إخضاعه للنفوذ و السیطرة الأوروبیة، بل إن التخلف نشأ في نفس اللحظة التاریخیة 

التي ظهر فیها التقدم في مراكز العالم الرأسمالي، فتخلف العالم الثالث ما هو إلا نتاج مباشر 

  .للتنمیة في المركز الرأسمالي

 یؤكد أنصار التبعیة على استنزاف فائض الدول المتخلفة و تصدیره إلى المراكز

الرأسمالیة فقد شهد تاریخ العالم النهب الاستعماري الذي مارسته الدول الكبرى على الدول 

  .الصغرى

 یتفق أنصار التبعیة على مقولة عدم التوازن بین العواصم المركزیة و المحیطات الهامشیة

أن نشأة النظام الرأسمالي وتوسعه في العالم خلق الشروط  م على افتراض مؤداهو التي نقو 

  .لأجزاء الأخرى من العالم الفقیراالضروریة للتخلف في 

المسیطرة من  یؤكد أنصار التبعیة على علاقات تحالف المصالح بین القوى الرأسمالیة

المركز تقوم  إستراتیجیةثالث، بل إن الخارج، و القوى الداخلیة المتحكمة في داخل دول العالم ال

 على خلق فئات حاكمة تابعة أو خادمة تتوقف شرعیتها في الحكم على خدمة الاقتصاد الأم 

مالي داخل هذه الدول، ومسرعة سل الرأغلغوتصبح هذه الفئات مدعمة للتبعیة ومسیرة للت  العواصم

   1 .بالاندماج الكامل في السوق الرأسمالي العالمي

  : 2  لقد واجهت نظریة التبعیة مجموعة من الانتقادات یمكن حصرها فیما یلي :النظریة نقد 

تهمل هذه النظریة البعد السیاسي في عملیات الإلحاق الاستعماري حیث إن هناك دور  -

 .للفاعلین السیاسیین في بناء علاقة التبعیة و توسط الدول الفاعل الحاسم لإقامة منهج التبعیة

                                       
  .المرجع السابق ظهور نظریة التبعیة،  أسباب  1
  .194، ص المرجع السابق محمد شلبي،   2
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الأبنیة الداخلیة للدول ودینامیاتها وكذلك خصوصیات الدول فكثیرا ما تكون تتجاهل  -

رفض   العوامل الداخلیة هي الحاسمة  تمردت على أسالیب النظام العالمي و لم تخضع لشروطه

  . الجدولة و شروط الدولة الرأسمالیة و سیطرة أجهزتها 

  .في الأطرافوجود تناقضات بین مصالح المراكز و القیادات المبدئیة  -

  نظریة الدولة: المطلب الثاني

على خلاف أنظمة الحكم البیروقراطیة التسلطیة یبنى القادة في نظم الحكم التعددیة الدیمقراطیة 

شرعیة أنظمتهم والمؤسسات الخاصة بها على أن تكون قادرة على استیعاب صراع المصالح والاهتمامات 

مدى تأثیر الاختلاف والتعدد وتوزیع القوة واختلاف أنواع داخل إطار الجماعات الاجتماعیة، وعلى 

المشاركات والعنف في السوق السیاسي وهذا یعني أن النظم السیاسیة التوفیقیة التعددیة تتطلب أن یكون 

القادة والمؤسسات و البناءات قادرة على أن تستوعب و توفق بین الاهتمامات و الصراعات الجماعیة إذ 

اعات المتنازعة في هذا الإطار أن تقبل بإجراءات التوسط لحل هذه الخلافات وخصوصا ینبغي على الجم

شى مع رغباتها كما یكون أیضا أكثر أهمیة القبول بالقواعد غیر افي حالة عدم الوصول إلى أي فوائد تتم

والمبادئ الخاصة بالتسامح والتوفیق والمدنیة والمشاركة في تدعیم الإجراءات القانونیة العادلة،   الرسمیة

لغائها  ٕ وكذلك في الأطر الخاصة بتحقیق الرفاهیة العامة، وزیادة الاهتمام بالجماعات الروتینیة وا

یة القائمة من واقع والجماعات الدینیة والاقتصادیة وبالتالي یجب أن تتصف المؤسسات والبني السیاس

النظم التعددیة سواء في الدول المتقدمة أو النامیة بالقدرة على تحقیق المساواة في التعامل مع كل 

 :المواطنین بغض النظر عن نوعیة الأعضاء الداخلین في تكوین الجماعة بحیث تشمل هذه المؤسسات

العامة الموحدة  ، والمدارسسیاسیة الاتحادیةیة، والأحزاب الالتنظیمات والمؤسسات التشریعیة ، والقضائ  1

للاختلافات المجتمعیة وان تحصل مؤسسات التمثیل البنائي على خلاصة التعبیر عن الرغبات المتعددة 

                                       
  .192- 189ص ص، ، المرجع السابق جمال محمد أبو شنب،   1
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للمشرعین من خلال المناقشة المقنعة للقضایا المطروحة، كما یجب على المؤسسات القضائیة أن تكون 

صیاغتها عن صراع الجماعات وان تكون الأحزاب السیاسیة قادرة  مرتبطة بالقواعد العامة المعبرة في

وان تكون هناك مؤسسات  ،على مزج تلك المصالح والاهتمامات الخاصة داخل إطار سیاسیات عامة

تعلیمیة قادرة على إبراز أهمیة المدنیة والحریات المدنیة والإجراءات والقواعد الخاصة بتكامل العصبیة مع 

  .عيالتیار الاجتما

ن فیما یتعلق بالاعتماد على هذا المدخل التعددي الدیمقراطي في فهم وتحلیل لآال المطروح السؤال

واقع المؤسسات والبناءات السیاسیة المرتبطة بنظم الحكم القائمة في واقع دول العالم النامي هو هل 

لنامي بنفس درجة الفعالیة جهزة ومؤسسات مرتبطة بنظم الحكم الدیمقراطیة في واقع دول العالم اأوجدت 

دت به هذه الاجهزة دورها داخل اطار النظم السیاسیة التعددیة الدیمقراطیة في الدول أوالنجاح الذي 

ٕ المتقدمة؟ و  ن المدخل التعددي الدیمقراطي یمثل اتجاها أهي الاسباب؟ خاصة و  لماذاذا لم یكن ذلك فا

كثر واقعیة بوصف همیة الدیمقراطیة في استخداماتها الأأمعیاریا في الدراسات السیاسیة الحدیثة یؤكد على 

وفي   1،داریةالحقوق التي تمنح للاقلیة من خلال السیاسیة الاجتماعیة، وفي الاجهزة والمؤسسات الإ

نها تتضمن اجراءات ي وبالتالي فان تطبیق هذا الاستخدام یكون مرتبط بمجتمع متطور لأنالتسریع القانو 

یة أالسیاسیة بل ایضا تتطلب اجراءات وفعالیات اداریة وتشریعیة كي تتغلب على  بنائیة لا تقود فقط

وفي الاجابة نقول ان الباحثین بالرغم من الرؤیة المقارنة التي . صعوبات تقف في مواجهة هذا الاستخدام

 أن إلاامیة ترى ندرة تلك النظم والبناءات السیاسیة التعددیة ذات القدرات التوفیقیة في واقع الدول الن

المدخل التعددي في دراسة هذه المؤسسات والهیاكل الدیمقراطیة قد وجد استجابة مفضلة في تكوین 

الجامعات وطلابها  وأساتذةالصفوات الحاكمة في دول العالم النامي وخصوصا القانونیین والصحفیین 

فریقیارنسا آسیا م وهي الفترة التي حكمت فیها انجلترا وف1940 -1870وذلك في الفترة من  ٕ  وأكدت وا

                                       
  .144- 141، ص ، صالمرجع السابق ، جمال محمد أبو شنب  1
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 أیضاالتوفیقیة، ثم جاءت  الأنظمةمبادئ المشاركة اللیبرالیة البنائیة داخل هذه  أهمیةنظریاتهم على 

تحت التعدیة  الأفكارقادتها بنشر هذه  وناديالولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة لتؤكد قدرتها الكبرى 

یة التي تؤكد على الحریات المدنیة وحكم القانون وبناء الاجتماعیة  والتي تدعم المؤسسات التعدد

ذاخلال المناقشة الانتخابیة  مؤسسات سیاسیة منتخبة من ٕ كان قد ترتب على ذلك نجاح القلیل من  وا

بنى سیاسیة تعددیة قادرة على تحقیق المضمون  تأسیسالحكم في دول العالم النامي في  أنظمة

ثم ،  1970السیاسیة النظامیة حتى عام  ببنایاتهاالتي ظلت محتفظة  وأورجوايالدیمقراطي مثل شیلي 

  .ةینظم حكم عسكریة قمع إلى تانحدر 

تتبنى بنى سیاسیة تحافظ على الحریات المدنیة  أنبعض النماذج التي استطاعت  أیضافهناك 

بعاد الحقوق المدنیة عن تدخل الجیش الذي شك ٕ ل صفوات علیا في والانتخابات الحرة والقضاء المستقل، وا

القلیل النادر في دول  إلا، وبالتالي لم نجد "كوستاریكا، وفنزویلا، وجزر الباهاما، وترنداد: " واقعها مثل

الهند " سیاسیة تعددیة تحقق مضمون الاتجاه النظري الدیمقراطي مثل اءاتهانببالعالم النامي الذي احتفظ 

النظامیة الدیمقراطیة  اءاتهانبقاقات الداخلیة وتحافظ على تضبطا الانش أناللتین استطاعتا " وسیریلانكا

   1 .التعددیة حتى الآن

دیمقراطیة  سیاسیة أنظمة إطارندرة نجاح البناءات السیاسیة التعددیة داخل  أن یمكن القولولذلك 

الدول  في واقع دول العالم النامي قد حكمته اعتبارات خارجیة مرتبطة بالظرف التاریخي الذي عاشته هذه

سیطرة فكرة التحرر والاستقلال عن الغرب على فكرة  إلى بالإضافةكمستعمرات واقعة تحت القوى الغربیة 

القادة في هذه الدول وبالتالي في عدم تبني هیاكله ومؤسساته التي حاول تثبیتها حتى بعد الاستقلال من 

علیها  أطلقخلال اتجاهات نظریة جدیدة روجت لها القوى الاستعماریة في مجال التنمیة الصناعیة و 

ولت هذه النظریات أن تدعم العلاقات بین الدول المحتلة والدولة المسیطرة لا حیث حا ،بالاحتلال الجید

                                       
  .143- 142ص  ص  ،المرجع السابق ، جمال محمد أبو شنب  1
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بتغیر البناءات الداخلیة والعلاقات الخارجیة وان البناءات والمؤسسات الداخلیة هي  إلاتتغیر  أنیمكن 

تي مؤسسات تدعم اقتصادیات السوق ال إقامة إلىتتجه  أنالتي قادت للتخلف وانه یجب على هذه الدول 

  .تتمشى مع أیدیولوجیتهم الرأسمالیة اللیبرالیة

نعتمد علیه في عملیة التحلیل البنائي  أنیمكن  نظامي آخرهناك متغیر  أنذلك  إلىویضاف  -

لعدم نجاح حریة استمرار البناءات السیاسیة التعددیة الدیمقراطیة من واقع حكم الصفوات التي حكمت في 

   1  .ها على الاستقلالدول العالم الثاني خاصة بعد حصول

  نظریة التحدیث: الثالثالمطلب 

فریقیة اعتمادا على تعد أقدم المداخل النظریة في اهتمامها بدراسة كیفیة تحدیث المجتمعات الإ

 تحقیق التنمیة السیاسیة بأبعادها المتعددة مركزا على تغییر القیم والمعتقدات السیاسیة التقلیدیة أي نسق

ومركزا اهتمامه على زیادة فكرة  الاجتماعیةالقیم بین التقلیدیة وكذلك على التنمیة الصناعیة في إطاراتها 

بالمتجمع والمساواة في الحقوق السیاسیة كما  الفرد على الحراك وعلى تحقیق الهویة السیاسیة في ارتباطها

ها، وعقلانیة مؤسسات الحكم، وتركیز یعتمد هذا المدخل أیضا على دراسة تطور النظم السیاسیة وتطویر 

القوة، هذا بالإضافة إلى اعتماد هذا المدخل أسالیب منهجیة لقیاس المشاركات السیاسیة و كذلك زیادة 

   2 .قدرات الأفراد بهدف مواجهة متطلبات النمو والتحدیث

طرفا في أصول النظریة بمفهوم أن التقدم التكنولوجي  "كوندور سیث دي ماركیس"كان الفیلسوف 

الأول  "كوندور سیث"تستسمح بتغییر القیم الأخلاقیة والثقافیة في المجتمع، كان  الاقتصادیةوالتغیرات 

  . 3 الاجتماعي_الاقتصاديالذي یصنع الرابط 

                                       
  .144- 143ص  ص، ،المرجع السابق ، شنبجمال محمد أبو   1
  .185 ص ،مرجع نفسه  2
  http://moha1991mad.sudanforums.net/t12-topic   :نظریة التحدیث، متحصل علیه: حمدأمحمد سید 3
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دیفید  "و "الفرید إنكلز"وكان رأي التیار الأصلي یتمثل في الكتابات النظریة لمفكرین متعددین مثل 

في الولایات المتحدة أو  "اینو روسي"و "لوسیان سیف"في بریطانیا مثلا أو  "انتوني جینز "ثم "سمیث

وأن  الاجتماعيفي روسیا أن الأولویة في التحدیث ینبغي أن تعطي لمفهوم التطور  "بوریس بورشنیف"

للمجتمعات المختلفة من أجل فهم وتقدیر وتقییم   )التقالید الموروثة(أو  الأهمیة الرئیسیة هي للتراث 

وتنوعها وتعدد سبلها، وهذا هو المفهوم الذي تطور أخیرا في مصر إلى  الاجتماعيعملیات التطور 

مفهوم التجدد الذي أضاف مبدأ ضرورة نقد الموروث حتى یمكن إحیاؤه و نقده وضرورة مواصلة اختیار 

  .الإنفتاح على الآخر معا

في النظریات السابقة بین مجتمع حدیث أو قابل للتحدیث  تطااقالإسلك توقد رفض هذا المفهوم 

درة على التطور لتحقیق التقدم اعلى أساس أن كل المجتمعات وجمیع الثقافات ق ،تقلیدي وبین مجتمع

وجاء الإنشقاق في التسعینیات أساسا على هذا التیار الذي یمثله . بأسلوبها و بما یتطابق مع موروثها

أو   )في بریطانیا والولایات المتحدة "بول كینیدي"منهم مؤرخون أصلا مثل  اوكثیر (الآن الإستراتیجیون 

نافلید " "فید میللرد"أو   )بافلو –من جامعة نیویورك (  "یدمانریتشارد فر "ل ة مثیاسة الدولیعلماء الس

الرأسمالي العالمي  العوامل الدولیة خاصة النظام السیاسي أولویةالذین یؤكدون  وغیرهم "باوكسفورد

 سواء باقتباس نمط التحدیث الغربي  في دفع المجتمعات نحو التحدیث اتأثیر  العواملباعتبارها أقوى 

بتطویر نمطها الخاص الصین مثلا من شمولیة دیكتاتوریة أو النموذج الیاباني الأول كمثال واضح 

 ،الواحد مع توسیع قاعدة المشاركة المشروع الخاص وهیمنة الحزب اقتصادالبرولیتاریا والملكیة العامة إلى 

تفسیر أو على الة على ر قادن هذین التیارین لم یتحولا بعد إلى نظریات متماسكة أ "تاتشایزن"قول یو 

   1 .صیاغة قوانین عامة للتحدیث

                                       
   :الغربي واستحالة تعمیمه ، متحصل علیه المنظور: نظریة للتحدیثسامي خشبة، البحث عن  1

www.ahram.org.eg/archive/2003/11/14/arts10.htm#top 
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إن مفهوم التحدیث یصعب ترجمته موضوعیا في ضوء خصائص أو نتائج یمكن اكتشافها، لذا 

ة المطلقة یبالنسب فبعض التعریفات یتسم .یعرف من خلال وجهات نظر متعددة في العلوم الاجتماعیة

مواطن الخلل الوظیفي  النقد و كشفم لدیها القدرة على التوجیه و علو والأخر ینطلق من مسلمة أن هذه ال

الطابع  اكتسابمما أدى إلى ظهور تعریفات متحیزة كالقول مثلا بأن التحدیث هو  ،الاجتماعيفي البناء 

ولكن المنهج العلمي ساعد على صیاغة تعریف مقبول للتحدیث، فأصبح یشیر إلى نموذج محدد  ،الغربي

والسیاسیة  الاقتصادیةجتمع، وأنه العملیة المعقدة التي تستهدف إحداث تغیرات في الجوانب للتغیر في الم

          1 .والثقافیة والأیدیولوجیة في المجتمع الاجتماعیةو 

نظر في العوامل تالنظریة  الاجتماعیة ةیاحلافالنظریة المستخدمة لتلخیص التحولات العصریة ك

وهي نظریة تطوریة ترى أنه بالمساعدة تستطیع الدول التقلیدیة النمو كما فعلت الدول  .الداخلیة في البلد

  .المتقدمة خلال فترات زمنیة

نمو مجتمعات معینة  الاجتماعيالتي تساهم في التقدم تحاول نظریات التحدیث تعریف المتغیرات 

ضة لكثیر من النقد الناشئ لشرح تفاصیل التطور ولیس مفاجئا أن تكون نظریات التحدیث عر  و تسعى

تقوم نظریة التحدیث فقط بالتشدید على عملیة التغییر ولكن أیضا  .عن أراء الأحزاب الشیوعیة والرأسمالیة

    2 .الدینامیكیة الداخلیة المشیرة للبنیة الثقافیة والاجتماعیة وتكییف تكنولوجیا جدیدة في ،رد الفعل للتغیر

 وهیكلیة وثقافیة اجتماعیة: أربعة معاییر "ایزنشتات"قد حكمت الرؤیة الغربیة للتحدیث على حد قول 

تنوع المستوى و الالریف والمزید من تمدین المدن والتصنیع و رفع  یحتوي: الاجتماعيالمعیار و  .سیةنفو 

المعیار  یتضمنإضافة إلى اعتیاد وانتشار استخدام وسائل الاتصال المتطورة و  ،تخصص والتعلیمالو 

من التخصص والتنوع في أنواع المعرفة وتطبیقاتها والعمل وتحریر الموارد من  جة العالیةالهیكلي الدر 

                                       
التحدیث في المجتمع القطري : في المؤلف:ونقد نظریة التحدیث، مفهوم التحدیث مدخل ،سیف العیسى ،جهیتة سلطان  1

  .75، 68ص،ص  ،1979، ع والترجمةیدار كاظمة للنشر والتوز  :الكویت .المعاصر
  .المرجع السابق ، نظریة التحدیث: احمد محمد سید  2
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ا من الأقارب أو البلدیات أو حتى الملاك وسیادة هخضوعها لأیة ارتباطات أو مصالح لجماعات بعین

دون الوراثة أو الحقوق الإلهیة  الاجتماعيلتولي الأدوار الاجتماعیة المهمة و للتقدم عیار الإنجاز وحده م

والتفرقة بین التنظیمات أو المؤسسات المختلفة وذات التخصصات المتنوعة من ناحیة و بین جماعات 

   1 .المصالح من ناحیة أخرى

   2 :تعرضت نظریة التحدیث إلى انتقادات أهمها، التبعیة على غرار نظریة :نقد النظریة 

  تفتقر إلى شرح آلیات  فهي والصناعي الاجتماعيعدم إلقاء النظریة الضوء على دینامیات التغیر

صراره ،من مرحلة إلى أخرى الانتقالوحالات  ٕ على أن المجتمعات النامیة هي مجتمعات تقلیدیة  وا

 .ذات خصائص واحدة

  إن المجتمعات النامیة حتى تتطور یجب أن تمر بنفس المراحل التي مرت بها المجتمعات

  .المتقدمة

  لیس للدول النامیة  ن تحقیق الرأسمالیةأ یتبینو  ،تعني أن یكون المجتمع رأسمالیا الانطلاقمرحلة

  .تنمیة لها

  فالدول النامیة لیست مستعمرة إذن لا یمكن  ،الاستعمارالدول المتقدمة نمت اقتصادیا عن طریق

  .لها أن تحقق التنمیة من هذا المطلق

  بالتفسیر أو بالتحلیل على كل  ،صالحة للتطبیقمن الصعب صیاغة نظریة شاملة للتحدیث

 .المجتمعات

  

  

                                       
   .المرجع السابق سامي خشبة،   1
  .76، ص المرجع السابق  ،سیف العیسى، جهیتة سلطان  2
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  مفهوم التخلف السیاسي  :الثانيالمبحث 

  تعریف التخلف السیاسي: المطلب الأول

وظهر كتعبیر لیدل على الحالة الاقتصادیة  .بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة برز مصطلح التخلف

ولكنه برز بشكل  .1943والاجتماعیة والثقافیة لدول أسیا وأفریقیا و أمریكا اللاتینیة للمرة الأولى في عام 

ید من العد 1949في العام  و خصصت له الأمم المتحدة  ،1948كبیر على المسرح الدولي في العام 

السیاسیة، الاقتصاد،   الإنسانیةالمؤتمرات والبیانات فتولد عنه كتابات كثیرة في شتى حقول المعرفة 

   1 . الجغرافیة، علم النفس

كثیر من الكتاب بغموض المفهوم مما أدى إلى تعدد التعاریف التي حاولت توضیح  أعترفوقد 

نات اوفي خانة من خ ،في مكانه الصحیحومحاولات وضعه  ،دلالات هذا المصطلح من جمیع النواحي

  .سیاسیةالجتماعیة أو الاأو  قتصادیةالاالعلوم 

بما  .وكثرت الكتابات عنه بدءا من خمسینیات القرن الماضي وقد التصق مفهوم التخلف منذ ظهور

 والتخلف والإصلاحتلازمت مصطلحات من مثل العالم الثالث والتنمیة أین بلدان العالم الثالث بیسمى 

لتدل على تلك الحالة التي عاشتها تلك الدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار بعد حصولها على 

والتي تشمل  ؛فهنا الدول حدیثة الاستقلال كانت تعاني من بطء العملیات التنمویة في المتجمع ،الاستقلال

ما یصاحب ذلك التخلف من تدهور وعدم قدرة و  والثقافیة والتعلیمیةجمیع المجالات السیاسیة والاجتماعیة 

المجتمع على سد حاجیاته الأساسیة لإشباع متطلبات أفراده وما یصاحب ذلك من اعتمادیة على غیره من 

، الاقتصادیةوالتعلیمیة و  الاجتماعیةبأبنائه ومؤسساته الدول وبقاءه تحت التبعیة وعدم قدرته على النهوض 

  .التنمیةمفهوم التخلف ب أرتبطفهنا 

                                       
  .60، ص1989دار الطلیعة،  :بیروت .التخلف والتنمیة في العالم الثالثصلال الباب، قضیة   1
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وقد عرف اقتران مفهوم التخلف بمفهوم التنمیة في الكتابات العربیة، فلم تهتم بتعریف المصطلح 

المفهوم أًصبح بدیهیا و لیس بحاجة إلى تعریف، حتى اختلط المعنى  أن وتوضیح أبعاده استنادا إلى

الذي حمل " التخلف " فمفهوم  .العلمي بالمعنى الشائع الذي لا یستند إلى أساس صحیح من الاستخدام

بمضامین عدیدة تهدف في مجملها إلى إطلاق حكم قیمي غیر مستند إلى معیار ینظر إلى أوضاع 

، دون النظر إلى الإختلافات الاجتماعیة والثقافیة المجتمعات غیر الأوربیة، قیاسا إلى المجتمعات الأوربیة

ض و غیر محدد إلا أنه أصبح مفهوما سائدا في الكتابات فهذا المفهوم بالرغم من أنه غام .بل والجغرافیة

   . 1  ومالا یعد ذلك  العربیة دون التفرقة بین ما یعد تخلفا بالمفهوم الأوروبي

وكانت الأوساط الرأسمالیة في الولایات المتحدة الأمریكیة في أوروبا هي أول من استعملت مفهوم 

قبل الحرب  الاستعماریةذلك لأن الأوساط  ؛فا من البدایةالشيء الذي أخرج هذا المفهوم منحر  ،التخلف

ها في صورة البلاد التي كانت واقعبل وتظهر  والأسیویةفریقیة العالمیة الثانیة، كانت تخفي بؤس البلاد الإ

الحضارة الغربیة فأخذت تنیر لها الطریق وتقودها نحو التقدم  دخلتهافي الظلمات إلى أن تتخبط 

والازدهار، ولكن استقلال هذه الشعوب جعل نفس هذه الأوساط تبحث عن وسائل جدیدة لضمان استهتار 

في هذه البلاد لتدعیم سیطرتها الإقتصادیة علیها، ولقد اهتدت إلى تحدید هذه الوسائل وجودها السیاسي 

وذلك  ؛لمالیة التي توجهها إلى الدول الحدیثة العهد بالاستقلال وفي الاستثمارات الخاصةفي المساعدات ا

لامتصاص الرأي العام في البلاد المتخلفة یتقبل هذه السیاسیة الحدیثة، وهكذا جاء المفهوم لیعبر عن 

   2 .ستعمار القدیمإیدیولوجیة رأسمالیة تتناسب مع مرحلة نهایة الا

منطلقات من محطات مختلفة ومنظورات متنوعة التجاهات و الإفهنا موضوع التخلف ذهب في كل  

  .لدرجة صار یصعب معها على الباحث تنسیق هذه المعطیات

                                       
، 1998دار النشر للثقافة والفنون والآداب،  :الكویت ، أحمد القصر :تر ،الترودوني،  ارو ربا والتخلف في إفریقیا  1

  118- 95ص،ص
  .123-118 ، صمرجع نفسه، ص  2
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العالم الثالث  لبلدان ةلقد أصبح مصطلح التخلف ونظریة التنمیة التي یتضمنها بالضرورة خاص

التنمیة طارحة أكبر قضیة أو تحدي تواجهه البشریة في  ،بحیث تلازمت مفردات العالم الثالث التخلف

 اقتصادیةالقرن العشرین وبدایة القرن الحادي والعشرین، ولم یعد من الممكن اعتبار التخلف مشكلة 

أخرى اندمجت في جمیع المجالات مثل  اأبعاد ذفالتخلف أخ .التقلیدي الاقتصادمحضة مرتبطة بنظریة 

واسع یصعب حصره  نطاق وذ مفكریة لیصبح مفهمو الحتى   ،قتصادیةالاجتماعیة، الاة، الثقافة، یالسیاس

   1 .لوصول إلى مفهوم أو الأدق تعریف إجرائياو 

      : ففي اللغة یعرف التخلف كما یلي

التي تدل على   خ ل ف   تخلف عن الشيء یتخلف وهو مأخوذ من مادة : التخلف مصدر قولهم

   2 .الخلف الذي هو خلاف قدام أي التأخر الذي هو نقیض التقدم

: من خلفه والتخلف الظهر، والتخلف أخذه: صار خلفه، واختلفه: من مادة خلف وخلفه یخلفه -

لفَ عني أي . ؛ جعله مكانه التأخر استخلف فلانا فلانا من فلان ا ورائي فتخَ ً ونقول خلفتُ فلان

، وبذلك  َ   3 .ق بالركبایكون مفهوم التخلف كل ما یخالف القوم بالتأخر عنهم وعدم اللحتأخر

والرفاهیة  ،الاقتصاديعدم قدرة الدولة على تحقیق التطور على أنه عرف التخلف أما في الاصطلاح ی

بسبب والتقدم الثقافي نتیجة عدم القدرة على الاستغلال الأمثل للإمكانیات الذاتیة المتوفرة  ،الإجتماعیة

 .التخلف هو بطء في عملیات التنمیةأي أن   4 .معیقات شتى

   :ثلاثة تعاریف "سیمون كورنت "ویقترح .المعاییر المستند إلیها تتعددتتعدد تعاریف التخلف ب

                                       
  .124، ص المرجع السابقالتردوني، تر أحمد قصر،   1
  .2006، سنة 74، العددمجلة النبأ، "التخلف"رفعت المحمد ،   2
  www.maktaba.org/vb/showthread.php?t=18957 :متحصل علیه ،التخلف لغةموسوعة الصفات المذمومة،   3
  .نفسه مرجع  4
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نظرا لتخلف المعرفة الفنیة والفشل الناجم  ،الإنتاجالتخلف یعني الفشل في الاستفادة الكاملة من  .1

 .عن مقاومة المؤسسات الاجتماعیة

 .بالمقارنة بالدول المتقدمة داء الإقتصادي القومي الأقد یعني التخلف الفشل في  .2

   1 .قد یعني التخلف الفقر الإقتصادي أي الفشل في التحقیق الراحة المادیة لمعظم سكان الدولة .3

وما یصاحبها من  ،والاجتماعيالتخلف هو حالة من الركود والسكون الإقتصادي والسیاسي  .4

وعدم القدرة على تحقیق الحاجات الأساسیة للأفراد  ،والإجتماعیة الاقتصادیةتدهور في الحیاة 

 .الانهیارسیاسة المتبعة ویؤدي إلى الوذلك ما یؤثر على 

هو تخلف الأنظمة عن تحقیق أهداف الأمة،  :أنه مما سبق یمكن تعریف التخلف السیاسي على

وبالتالي لم یأت  ،لكن هذا التعریف یبتعد عن ملامسة القوانین والأنظمة والأجهزة وطرق اختیار المسؤولین

   .بجدید

، هلقد حاول بعض المفكرین وصف معنى التخلف السیاسي دون تحدید مؤشرات أو فئات ل

أكثر أو أقل عصریة بالنظر إلى استخدام أعضائه عناصر جدیدة للقوة، واستخدامهم "فالمجتمع یكون 

وأن المجتمع الحدیث أي المتقدم سیاسیا ینتج عن عملیة تكییف " أدوات متطورة لمضاعفة نتائج جهودهم

بق لها مثیل في زیادة لم یس سریعة التغیر والتي تعكس الوظائفللمؤسسات التي نمت تاریخیا، مع 

ذا كانت المجتمعات المتق ٕ دمة سیاسیا تشمل على معارف الإنسان والتي تسمح له بالتحكم في البیئة وا

   2 ."خصائص عدیدة

                                       
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222256 :متحصل علیه، مفهوم التخلف الاقتصادي، سلمان بارودو  1
  . 7ص ،2001 دار النهضة للنشر والتوزیع،: بیروت .العالم الثالث وظاهرة التخلفعبد الغفور بالریسول،   2
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هو ضعف قدرات النظام السیاسي عن تعبئة : تقدیم التعریف التالي للتخلف السیاسيوعلیه یمكن 

جدید من القیم  نسق العلیا، هذا فضلا عن العجز عن بناءأفراده ومؤسساته بدرجة كافیة لتحقیق أهدافه 

  .ما سبقإلى والانخراط في سلوك مشارك مؤدي  ةالسیاسیة التي تدفع بمكوناته إلى اكتساب اتجاهات بناء

ن التخلف السیاسي ینصرف إلى عدم توافر القدرات الأولیة لدى النظام السیاسي من اتصال إ

اللازمة لاكتمال تلك القدرات  الاقتصادیةهذا فضلا عن الموارد  .یةوهیئات وسیطة ومنظمات غیر رسم

ولا شك أن هذا النقص في القدرات یحد من الإمكانیة والرغبة في بناء الأفراد أو المؤسسات أو تعبئة ما 

حالة التخلف السیاسي عدم تضمن تكما  .هو موجود منها في سبیل تحقیق تلك الأهداف السیاسیة العلیا

وهكذا  .الأهداف السیاسیة العلیا للجماعة السیاسیة سواء في المدى القصیر أو في المستقبل البعیدوضوح 

لأنه لم یتمكن بعد من  ؛یتسم المجتمع المتخلف سیاسیا بعدم القدرة على إمكانیة استشراف آفاق المستقبل

 ةمساعد غیرمن القیم یضاف إلى ما سبق سیادة نسق  .تحدید نطاق ومجال حركته السیاسیة في الحاضر

ذلك أن نوع ومضمون القیم السیاسیة من شأنه أن یؤثر في  ؛على تحقیق التعبئة المرغوبة أو الضروریة

ر التخلف السیاسي على مكون واحد فقط من مكونات النظام قتصوهكذا لا ی .اتجاهات الأفراد والمؤسسات

   1 .والقیم والسلوك والمؤسسات الإنسانولكنه یمتد لكي یمس كلا من  ،السیاسي

 ،متعددة الأبعاد والجوانب ،فالتخلف السیاسي ظاهرة شاملة تسیطر على المجتمع غیر الأوروبي

عقلانیة مع سیطرة ثقافة غیر الومركزیة القرار السیاسي، وعدم  تؤدي إلى محدودیة النخبة الحاكمة

وقد ترتبط الدولة المتخلفة بهیمنة الحزب السیاسي الواحد أو التنظیم  .لا تشجع على المشاركة دیمقراطیة

على  الاعتمادالتكامل، ووجود فجوة هائلة بین الأعباء والموارد و السیاسي الواحد، وقد تعاني من عدم 

ة للخارج، والاعتماد الشدید على القروض الخارجیة وانتشار البطال الاقتصادیةتصدیر سلعة واحدة والتبعیة 

                                       
  : متحصل علیه ،التخلف السیاسي ومؤشرات التخلف  1

www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial=216776&eid=3761 
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من سكانها، وانفجار النمو وضعف المیل إلى الادخار، وتفشي الأمیة والجهل الشدید لدى الأكثریة 

  .السكاني و وجود هوة عمیقة بین الریف والحظر

القوانین والأجهزة  :وهي ،أن أي تعریف مقنع لابد أن یتناول أركان الحكم الثلاثة ناوفي تصور 

ه لابد أن یجیب عن سؤال أخر لا یقل أهمیة هو هل التخلف كما أن .ولین السیاسیینؤ واختیار المس

والثقافي والتاریخي  الاجتماعيالسیاسي ناتج عن تخلف الأنظمة ذاتها أم أنه أحد إفرازات التخلف 

  .الاقتصاديو 

 وأن هذا التخلف السیاسي انعكس )التخلف بالدرجة الأولى سیاسي(وأشار أحد الباحثین إلى أن 

الاجتماعیة والثقافیة والتاریخیة والاقتصادیة وعلیه هل یمكن الاستنتاج أن حل مشكلة على الأوضاع 

    1.التخلف السیاسي سینسحب إیجابیا على بقیة أشكال التخلف

في العموم تعتبر الدول متخلفة من الناحیة الاقتصادیة من الدرجة الأولى لذلك إن الطابع السائد 

إلا أنه، وكما جاء في موسوعة علم السیاسة، فإن الاتجاه السائد  صاديالاقتفي بحوث التخلف هو الطابع 

في الأوساط الغربیة خاصة في أمریكا هو أن الدولة تعتبر متخلفة سیاسیا إذا لم یكن بالوسع تصنیفها 

الغربیة أي على أساس نظام تعدد الأحزاب والنظم الانتخابیة والتمثیلیة، ومقدار  وفق نموذج الدیمقراطیة

د السیاسي، هذا الأخیر عَ  والإستقرارعلى المبادئ الأساسیة للحكم،  الاتفاقداول الصحف والمجلات و ت

    2 .أهم معیار من المعاییر الموضوعیة في قیاس التخلف السیاسي

" و" صامویل هنتنجتون"ما في هذه الأحكام من تحیز إیدیولوجي، فإن فكر كل من كوبغض النظر 

التخلف السیاسي، بحیث یعد كلاهما علما  ةالأكثر قبولا وانتشارا بین المنشغلین بظاهر یعد " لوسیان باي 

                                       
بعاده الحضاریة، متحصل علیه.1 ٕ   عبد االله القویز، التخلف السیاسي وا

http.//www.aleqt.com/2014/01/26/article-819900.html 
  .123، ص2004دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،  :، عمانموسوعة علم السیاسةنظام عبد الواحد الجاسور،    2
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عرض فیما یلي نتأسیسا على ذلك و بارزا في دراسة تلك الظاهرة ومرجعا أصیلا یرجع إلیه في هذا المجال 

  .رؤیة المفكرین لهذه الظاهرة

   :للحداثة السیاسیة وهي، أن ثمة مقومات ثلاثة Huntington  "هنتنجتون" یرى 

دها إلى أساس قانوني ناوالتي تعني است    )Rationalizion of Authority( ترشید السلطة -

  .بنظم اعتلائها وممارستها وتداولها

أي تباین الهیئات التي تقوم على الوظائف السیاسیة والقضائیة  )Differentiation( التمایز -

 . الفصل بین السلطات للدولة 

  .أي ممارسة الجماهیر للدور المنوط بها في حیاة السیاسة: المشاركة السیاسیة -

  :یرى أن سمات التخلف السیاسي تتمثل  في " هنتنجتون " و بمفهوم المخالفة فإن 

 .كالإنتماء الطبقي أو العرقي: عتبارات غیر رشیدةااستناد السلطة إلى  -1

 .واحدةتركیز وظائف الدولة السیاسیة في ید هیئة  -2

 .تدني معدلات مشاركة الجماهیر في الحیاة السیاسیة  -3

سمات تخلف النظام مهملا سمات تخلف بنیة المجتمع على قد ركز " هنتنجتون " ویلاحظ أن 

  . 1 السیاسي ذاته

 هاعبواق مامالفقد قدم بحق أعمق الرؤى الفكریة المتعلقة بتلك الظاهرة وأكثرها إ" لوسیان بان" أما  

حیث أن هناك أزمات خمس تعاني منها البلدان المتخلفة تشكل سمات التخلف السیاسي وهذه الأزمات 

القصور الملاحظ عند " باي" ، وبذلك فقد تجاوز  التغلغل، التوزیع أزمة الهویة، الشرعیة، المشاركة، هي 

  .متد تعریفه إلى سمات تتصل ببنیة المجتمعات المتخلفة ذاتهاأ، و "هنتنجتون" 

                                       
   .17-14 ، ص ، ص2000الدار الجامعیة،  :، مصرالتنمیة السیاسیة تیااالتخلف السیاسي وغأحمد وهبان،   1
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ورغم هذا فلا یمكن اعتبار أن تلك الأزمات هي سمات التخلف السیاسي على سبیل الحصر، لذلك 

 :هذه الأزمات بینتتصل بالمجتمعات العربیة و " باي"نرى أنه ثمة أزمات أخرى زیادة على ما أشار إلیه 

ن  میأزمة الثقافة السیاسیة، وأزمة تنظ ٕ سابقة أو متضمنة أزمات متفرعة عن الأزمات الكانت السلطة وا

   1 .فیها

  أسباب التخلف السیاسي: المطلب الثاني

ت لتفسیر التخلف كتلك التي تربط بین التخلف حبدون الدخول في تفاصیل النظریات التي طر 

د معینة للطاقة، أو النظریات العرقیة أو الجنسیة ر والمناخ الحار أو الاستوائي أو تربط التخلف بتوافر موا

التخلف إلى وضح أو النظریات التي ت ،تشیر إلى تمیز الأجناس البیضاء والصفات الذاتیة لأفرادها  التي

فإننا نتفق مع وجهة النظر التي  !سیادة قیم تقلیدیة وخصائص سیكولوجیة تشجع الفساد وتكرس الكسل

أخرى إلى  وفي أحیان ،وأسباب سیاسیة اجتماعیة، أسباب اقتصادیةأسباب التخلف في أسباب  جعلت

  .أسباب تاریخیة

   :قتصادیةالإسباب الأ

 ،2تأثرالتأثیر و تمیزت بالوالتطور السیاسي علاقة قدیمة مشهورة  الاقتصاديإن العلاقة بین البعد 

ولهذا  ،متردي اقتصاديولا یمكن الحدیث عن إصلاح سیاسي أو تنمیة دیمقراطیة سیاسیة في ظل وضع 

سباب الأهناك مجموعة من و یلعب دور كبیر في التخلف السیاسي فهو ركیزة السیاسة  الاقتصادو 

  :تساهم في التخلف أو التخلف السیاسي منهاالتي  قتصادیةالا

 الإنتاجيضعفا في الجهاز تواجه الدول النامیة  حیث أن الدخل القومي انخفاض -

 عدم تحقیقها للاكتفاء الذاتي في المواد الاستهلاكیة -

                                       
  .17سابق، ص المرجع الاحمد وهبان،   1
  .المرجع السابقسلمان البارودو ،   2



 الإطار النظري والمفاھیمي للتخلف السیاسي                                                                              : الفصل الأول
 

26 
 

 تصدیر للمواد الأولیة الخام اقتصار على -

 عدم التحكم في التطور التكنولوجي  -

    عات الخفیفة   اصنالاعتمادها على  -

 .ضعف الإستثمارات الصناعیة -

 .الاقتصادیةغیاب التكامل بین القطاعات  -

  .ارتفاع المدیونیة الخارجیة -

 .التبعیة الإقتصادیة للدول الإستعماریة السابقة  -

في هذا  الرغم من أن الأغلبیة من السكان عاملین، یستغلونعلى : ضعف الإنتاج الزراعي -

  .لإتباع طرق تقلیدیة في الإنتاجذلك و  ،القطاع

بحیث أن دول العالم الثالث تنتج  ؛التي تتحكم فیها البلدان المصنعةللأسواق العالمیة  ةتبعیال -

العالم الثالث التي بلدان هذه البلدان التي ترفض أسعار مجحفة في حق  تحسب طلب واردا

 .ستورد المواد المصنعة بأسعار باهضةت

ض شروطا قاسیة وصعبة لا تخدم مصلحة البلدان السائرة في ر لمؤسسات العالمیة التي تفلتبعیة ال -

استثمارها في مشاریع فصندوق النقد الدولي مثلا، یقدم قروضا لهذه البلدان بشرط  .طریق النمو

ذا كانت خارج نطاق الأولویات بالنسبة  ٕ ، مع العلم أن ةترضقللبلد المیوافق علیها مسبقا وا

 1.المؤسسات المالیة العالمیة تسیطر علیها البلدان الرأسمالیة

    :جتماعیةالاسباب الأ

 فهناك ظروف ؛یعتبر المجتمع هو الأرض الخصبة التي تكمن في تطور الدولة أو انحطاطها
حیث تسیطر فئة قلیلة من  ؛كبیرةالجتماعیة الاالفوارق هي تؤدي إلى تقدم الدولة أو تخلفها و  وأسباب

                                       
، 2000دار الفكر العربي، ،  :القاهرة .فقر الشعوب بین الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلاميحمدي عبد العظیم،   1

  .12ص 
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السكان على معظم ثروات البلد حین تعیش الأغلبیة في الفقر فیكون هناك نقص الغذاء والتغذیة فهذا 
  .على العدید من الفوارق في المجتمعبالسالب  یرجع

الم الثالث نقصا غذائیا إذا لا یحصل الفرد في هذه البلدان على المعدل الضروري یعاني سكان الع

وقد یصل هذا النقص إلى درجة انتشار المجاعة التي تسبب في وفاة الملایین من  .حریرة 27000وهو 

  .یضاف إلى ذلك سوء التغذیة الناتج عن عدم التوازن في الوجبة الغذائیة .طفال منهمالأاصة خالسكان و 

و قلة الهیاكل الأساسیة كالمستشفیات والعیادات وضعف التجهیزات  ،ضعف الخدمات الصحیة -

 .وانخفاض عدد الأطباء

 .الاستعماریةالفترة  اشو یانتشار الأمیة خاصة الكبار الذین عا -

  .النمو الدیمغرافي انتشار البطالة و ارتفاع نسبة -

التي تؤدي إلى  الاجتماعیةالكثیر من العادات والتقالید  حیث هناك الاجتماعيتخلف البیان  -

مستوى التعلیم و تأخر المرأة في كثیر من  انخفاضارتفاع نسبة الأمیة و : التخلف الإقتصادي مثل

 .المجالات

جعة على العمل بسبب بعض معتقدات كال یسود الدول المتخلفة ثقافات غیر مشتلإسیادة ثقافات ا -

العمل نظرة متدنیة تفقده المكانة الاجتماعیة وسیطرة العادات والتقالید وضعف ى كال والنظر إلتلإا

 .الحافز لكسب النقود

تشكو الدول النامیة من ا لعدید من أنواع البطالة أهمها البطالة البنائیة وتعني حیث البطالة  -

ة وتطلق على العمال الذین یعملون في أعمال تافهة عمدربة، البطالة المقنالالأیدي العاملة غیر 

   1 .، البطالة الموسمیة خاصة البلاد الزراعیةالاقتصادیةأو معدومة القیمة 

   

                                       
  .12، صالمرجع السابق، حمدي عبد العظیم  1
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  :أسباب تاریخیة

، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر لعشرات السنینلقد كان الاستعمار غالبیة الدول العالم الثالث 

لال لثرواتها الطبیعیة إحدى العوامل التي ساعدت البلدان الأوروبیة في غوالاست بالنهبالإضافة إلى 

تحقیق نهضتها وتطورها على حساب أفقار بلدان العالم الثالث كذلك شهدت بلدان العالم الثالث تشویه 

زراعة الكروم في الجزائر  مثل الاستعماریةكانتشار زراعات تجاریة تحتاجها البلدان  الاقتصادیةالبنیة 

حیث جعلت بلدان العالم  ؛كذلك التقسیم العالمي للعمل الذي فرضته الدول الاستعماریة .لإنتاج الخمور

   1.الثالث تخصص في إنتاج المواد الأولیة وتصدیرها إلى العالم المصنع بأثمان رخیصة

    :سیاسیةالسباب الأ

بل على تغیب الشعب والرأي العام مهما كانت  - شعبي لا تستطیع النظم القائمة على غیر اختیار

القبول بأي تحول دیمقراطي أو إصلاح سیاسي یستدعي تطبیق حكم  -عقائدیتها وفي أي مكان وجدت

لغاء الامتیازات والأفضلیات وتعمیم قاعدة الشفافیة والكفاءة والمسؤولیة من دون تهدید الأسس  ٕ القانون وا

خفاء الحقائق وفرض الأحادیة التي تقوم علیها وهي الولا ٕ ء والرشوة المعممة، والتعسف وطمس المسؤولیة وا

كانت النظم السیاسیة القائمة هي النظم الجمهوریة، والنظم الملكیة، والنظم و الفكریة و السیاسیة أو الرأي 

سكریة أو كانت إما ع فهيعلى اختلاف أشكالها هو ضعف قوامها الدیمقراطي  ،الإمبریالیة والجامع بینها

حتي وجود المجتمع وانعدم في بعض الدول أو الأنظمة  ،شبه ملكیة یعمها الفساد والرشوة والبیروقراطیة

فاء أفكار جدیدة ومحاولة التطور نحو الأمام ضلإالمدني للدفاع عن حقوق الشعب في المشاركة السیاسیة 

من الوسائل مثل القمع والترهیب وحتى مجموعة تشبث في السلطة والتحكم فیها باستعمال فكانت تعم فیها 

  2وهنا كان ارتباط الطبقة الحاكمة في كثیر من ،رض السیطرة التامة منع حریة التعبیرغالقتل وذلك ب

                                       
  .93سابق، ص المرجع ال الترودوني،    1
  .230، ص 1991، المكتب الجامعي الحدیث :الجزائر .النظریة السیاسیة والعالم الثالثمحمد نصر مهنا،   2
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كانت تسعى دائما إلى عدم تثقیف شعوبها و الحاكمة  الدول العالم الثالث بالامبریالیة، كما أن الطبقة 

  .ة على مصلحتهاظجل المحافأ ع منقبقائها جاهلة تعیش في فقر مد

ومتوسط  من حیث الطبیعیة البشریةالعالم الثالث  وعلى الرغم من الإضافات الكثیرة بین دول 

رؤساء الدول  إلى تكاتف ذلك ىن التشابه بینها كبیر جدا وقد دعشك في أ هناكالدخل الفردي، فلیس 

م مؤتمر 1955مؤتمر باندونغ : وحكوماتها هيوتساندها فعقدت عدة مؤتمرات قمة لرؤساء هذه الدول 

      1 .م1976كولومبو  مؤتمر وأخیرا. م1973مؤتمر الجزائر . 1964مؤتمر القاهرة . 1961بلغراد 

   :مؤشرات قیاس التخلف: المطلب الثالث

لمعرفة مؤشرات التخلف و كیفیة التعرف علیها و إعطاء حكم على أن الدول متخلفة أو متقدمة 

دول الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة وذلك بوضع مقارنة بین الدول المتقدمة و الیجب دراسة 

عالمیة حددها العلماء  اییسوذلك وفق مق ،دم والتخلفقمتخلفة لمعرفة المؤشرات التي تدل على التال

 ةاجتماعی اتمؤشرات رئیسیة مؤشر  ثلاثةالمؤشرات إلى لذلك تم تقسیم  .اقتصادیین واجتماعیین وسیاسیین

   2  .ةسیاسی اتومؤشر  ةاقتصادی اتومؤشر 

   :وضعنا مجموعة من المؤشرات الاجتماعیة الهامة التي تدل على التخلف مثل :مؤشرات اجتماعیة

 :الفرديمتوسط الدخل  -

  .ألاف دولار سنویا 10العالم المتقدم أكثر من 

  .دولار سنویا 500العالم المتخلف أقل من 

 :نسبة الزیادة الطبیعیة السنویة -

  %1العالم المتقدم أقل من أول یساوي 

                                       
  .230، صالمرجع السابق ، محمد نصر مهنا  1
  http://fr.scribd.com/doc/20718123:   مؤشرات الدول المتقدمة و المتخلفة، متحصل علیه   2
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  %2العالم المتخلف أكبر من أو یساوي 

 :نسبة التمدرس -

 %98العالم المتقدم حوالي 

  %60العالم المتخلف 

 :العمرمتوسط  -

  سنة  76و  74العالم المتقدم بین 

 سنة  65العالم المتخلف 

    :قتصادیةالامؤشرات ال

  1و من أبرز مؤشرات الإقتصادیة لدول العالم المتخلف أنها

   تخلف = تقدم، استخراجیة = تحویلیة  قاعدة الصناعة الوضعیة 

 :نسبة العاملین في قطاع الصناعة -

   %03 العالم المتقدم أكبر أو یساوي

  %10العالم المتخلف أكبر أو یساوي 

 باعتبارها أم الصناعات الیوم: مقدار إنتاج صناعة الحدید والصلب -

 :متوسط الدخل الوطني الخام -

  ملیار دولار  7000الولایات المتحدة الأمریكیة أكثر من 

  ملیار دولار 2اللاووس و الصومال أقل من 

 : ـتها بادافتمتاز الدول المتخلفة خاصة في إقتص

  اتجاه أنماط الإنفاق نحو السلع الاستهلاكیة المأكل والمشرب والملبس 

                                       
  .، المرجع السابقمؤشرات الدول المتقدمة و المتخلفة  1



 الإطار النظري والمفاھیمي للتخلف السیاسي                                                                              : الفصل الأول
 

31 
 

  انخفاض مستوى الدخل الفردي 
  نقص رؤوس الأموال

  اللاعدالة في توزیع الدخل القومي
  عدم تحقیق الإكتفاء الذاتي

البدائیة والمتأخرة  الأخذ بالأسالیب التقلیدیة، و وطلب معونات خارجیة  )اقتصادیا( الاعتماد على الخارج 
اعضعلى القوي ال، التي تعتمد الإنتاجفي  ً المتوازن بین القطاعات  الاقتصادذ بأسلوب خوعدم الأ، لیة غالب

     1 .والاتجاهات
    :سیاسیةالمؤشرات ال

حیث یسبق  ؛الدول المتخلفة من الناحیة السیاسیة كمؤشر هي التجزئة والانقسام الداخلي یمیزما 

في الكثیر من الأحیان الولاء للدولة وتتصف الصفوة السیاسیة بدرجة  الإقلیمالولاء للأسرة أو القبیلة أو 

للحراك  غالبةالوالجمود والتوالد الذاتي، على الرغم مما قد یتمیز به المجتمع من قابلیة  الانغلاقكبیرة من 

ة للغابة بل ومغلقة، قالسیاسي ضی الاختیارأن دائرة بمعنى  ،في المستویات الدنیا والوسطي الاجتماعي

وضعف مستوى المشاركة الشعبیة، وعدم فعالیتها واعتماد معظم هذه البلدان إما على التعین كأسلوب 

أو على الاستفتاءات التي لا تعدو أن تكون إجراءات شكلیة لتحدید اختیارات المواطنین وغلبة  للاختیار

سیاسي نتیجة عدم توافر العدد الكافي من المؤسسات القادرة على استیعاب كافة ال الاستقرارمظاهر عدم 

القادمین الجدد إلى الحیاة السیاسیة خصوصا الذین یسعون لأن یكون لهم دور مؤثر في الحیاة السیاسیة، 

شرطة أو القمع السیاسي كالمؤسسة العسكریة وأجهزة ال الاجتماعيزیادة الدور الذي تلعبه أدوات الضبط 

  . وبیروقراطیة محسوبیة على حساب المؤسسات المدنیة من الاستخباراتوالبولیس و 

بعاد الناس عن و  السیاسي الاستقرارأن مؤشرات السیاسیة تتمثل في عدم وفغي الخیر یمكن القول  ٕ ا
   2  .ائیةضدور للسلطة الق وغیابالمشاركة السیاسیة، سیطرة الحزب الواحد على الحكم، 

                                       
  .السابق ، المرجعوالمتخلفةمؤشرات الدول المتقدمة   1
  .171 ،170، ص ، ، صالمرجع السابق محمد نصر مهنا،   2
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  نماذج التخلف السیاسي: الثالثالمبحث 

تتعدد نماذج التخلف بتعدد مدارس دراسته؛ فقـد یعـود لظـروف البیئیـة الطبیعیـة أو إلـى غیـاب المـنهج 

العلمـــي غیـــاب دولـــة المؤسســـات، وســـیادة القـــانون، والدیمقراطیـــة وحقـــوق الإنســـان، أو یكـــون نتیجـــة لعوامـــل 

  .والعالم المتخلف متخلفا اخارجیة تهدف إلى بقاء العالم المتقدم متقدم

 الحتمــي، والنمــوذج/ النمــوذج الطبیعــي: وفــي هــذا المبحــث ســیتم عــرض ثلاثــة نمــاذج للتخلــف، وهــي

   نموذج تعددیة الأسباب و المكاني

   :الحتمي/النموذج الطبیعي: المطلب الأول

لك باعتبار أنه ، وذ"الإقلیم الإنساني"واحدا هو  إقلیمایعتبر سطح الأرض الذي یعیش علیه الإنسان 

الذي ینفرد بین "كالتي توجد على سطح الأرض إلا في كوكب الأرض " لا توجد حتى الآن حیاة إنسانیة

هذا السطح یمثل وطن  یه، وعل"والإنسانالحیاة " وهو عنصر الذي یعطیه قیمته الجغرافیةالالكواكب ب

  .الإنسان

أو  -دراسة الأجزاء التركیبیةعلى  التركیز كانولما كانت مهمة علم الجغرافیا هي دراسة هذا الوطن 

 الإقلیميو المنهج ألهذه البیئة الكبیرة، ولا یتم ذلك إلا عن طریق منهج الجغرافیا الإقلیمیة -الأجزاء المؤلفة

   1 .في الجغرافیا

هي تجمیع لظاهرات الجغرافیا الأصولیة أو العامة في دراسة مركبة أو متكاملة  الإقلیمیةوالجغرافیا 

داخل وحدة مكانیة هي الإقلیم، وهذا الإقلیم یتحدد إطاره بكل من هدف الدراسة وموضوعها ومداها 

، ولهذا یتفاوت مدى البحث من مستوى القریة إلى مستوى القارة، وربما یتسع لیشمل حیزها المكاني أو

   2 .العالم برمته

                                       
 .2.ص ،2006دار النهضة، : القاهرة. محمد عبد العال، دراسات في الفكر الجغرافي دأحم  1 
 .2.ص.المرجع نفسه  2 
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في الإقلیم من أجل إظهار العلاقة  على الربط بین الظاهرات الجغرافیة الإقلیمیةوتركز الجغرافیا 

ضمن الوحدة المكانیة الأكبر  الإقلیميالمركبة بین الإنسان وبیئته، كذلك تهتم بإظهار وتوضیح الاختلاف 

  ".، حتى یمكن الكشف عن الأنماط المكانیة الإقلیمیة داخل هذه الوحدةالإقلیممن مستوى 

إلى تقسیم سطح الأرض إلى " Paramanides"بارمانیدس "وهذا التقسیم هو الذي دفع الفیلسوف 

خمسة  نطاقات هي نطاق حار في الوسط ونطاقات متجمدان في كل من الشمال والجنوب ونطاقان 

معتدلان أحدهما یقع مابین النطاقین الحار والمتجمد الشمالي، والثاني یقع مابین النطاقین الحار والمتجمد 

  . 1 الجنوبي، وذلك حسب درجة الحرارة أیضا

" فریدریك راتزل"وهو نموذج المدرسة البیئیة التي تنطلق من القواعد التي أرساها العالم الألماني 

؛ لما للبیئة من انعكاسات على حیاة الإنسان فهو خاضع لقوى الطبیعة وهي التي تتحكم 19أواخر القرن 

  .ظروفهافي تحدید نظم حیاته الاجتماعیة والاقتصادیة وفقا لما تملیه علیه 

؛ الـذي یــرى بـأن البیئــة الجغرافیـة هــي "دومــولین"لهـذا النمــوذج أنصـار خــارج ألمانیـا، أولهــم الفرنسـي   

التي تشـكل المجتمـع، وأن سـبب اخـتلاف الأنمـاط الاجتماعیـة والاقتصـادیة یعـود إلـى اخـتلاف البیئـة لدرجـة 

  .یئة والطبیعة والتحكم فیهاأنه أنكر قدرة الإنسان على التفكیر والعلم وتمكنه من استغلال الب

یركــز هــذا النمــوذج علــى طبیعــة الإنســان المســیرة ولیســت المخیــرة لــذلك یعــود ســبب التقــدم والتخلــف   

  .في الدول والمجتمعات إلى الظروف البیئیة والطبیعیة

فالسوابق التاریخیة تثبت وصول بعض المجتمعات  قدیم یعود إلى الحضارات القدیمة؛ جإنه نموذ

القدیمة التي عاشت في نفس المناطق المداریة ونفس ظروفها الطبیعیة إلى درجة عالیة من التقدم والمدنیة 

  . 2 كالقدماء المصریین والفرس والعرب والهند والصین

                                       
  .5-3.ص.ص.أحمد محمد عبد العال، مرجع سابق  1 
  :، متحصل علیھ2012التنمیة ونظریات في التنمیة، الحمودي، ننظریات نورة   2 

 www.blg.kau.edu.sa/norahomodi/2012/02/15/devlopmen 
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الـخ، حیـث وصـف ...تفكیـرففي الحضارة الیونانیة ربط أرسطو بین المناخ وطبیعـة الشـعوب ونمـط ال 

ســــكان شــــمال أوربــــا بــــأنهم یتمیــــزون بــــالجرأة والشــــجاعة إلا أنهــــم یفتقــــرون إلــــى المهــــارات والخبــــرة بخــــلاف 

  . 1 الأسیویین الذین یتمیزون بالمهارة والخبرة وقلة شجاعتهم

 بـین المنـاخ وطبـائع النـاس حیـث" المقدمـة"العلامة ابن خلدون من جهته هـو الآخـر ربـط فـي كتابـه   

أشــار إلــى أن ســكان المنــاطق الحــارة یتمیــزون بالخفــة والتــأخر والطــیش، أمــا ســكان حــوض البحــر المتوســط 

  .یتمیزون بالشجاعة والمعرفة والجرأة 

الخفة، الطـیش، وكثـرة الطـرب، وتجـدهم : قد رأینا من خلق السودان على العموم :" یقول ابن خلدون 

   2  ."...مولعین بالرقص، موصفین بالحق في كل قطر

إیمانویــل لــورا "ونظــرا لأهمیــة المنــاخ فــي تفســیر الظــواهر فقــد ربــط بعــض المــؤرخین أمثــال الفرنســي 

الـذي یـرى بـأن فتـرات الازدهـار   l’histoire et clima ; annales.E.S.C 1959فـي كتابـه  " لادوري

  .مثل النهضة الأوروبیة باعتدال المناخ وفترات الأزمات بجفافه

نمـــوذج فـــي إخضـــاع الإنســـان والتقـــدم للطبیعـــة، فكیـــف یمكـــن تفســـیر قـــدرات الإنســـان لقـــد بـــالغ هـــذا ال

بداعاته؟  ٕ   وا

  النموذج المكاني: المطلب الثاني

جاء كرد فعـل علـى النمـوذج الأول، ویـرتبط بفلسـفة المدرسـة الإمكانیـة علـى اعتبـار أن الإنسـان لـیس 

نمـــا یتمتـــع بقــ ٕ وة إیجابیـــة فعالـــة ومفكـــرة، وذو خاصـــیة غیــر مفكـــر، خاضـــع بشـــكل كلــي لضـــوابط الطبیعـــة، وا

  .دینامیكیة قادرة على التغییر والتطویر

                                       
شكالیة التخلف"مولاي المصطفى البرجاوي،  1  ٕ    :، متحصل علیه2009ماي  16، "الجغرافیا وا
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التي أوردها في كتابه محاولة في دراسة الجغرافیا   buacheكذلك فقد شجعت نظریة بواش 

الاتجاه نحو الظاهرات الطبیعیة كأساس   1756عام  essai de geographie physiqueالطبیعیة 

وهي النظریة القائلة بأن سطح الأرض یتألف من عدد من الأحواض التي تفصلها ، الإقلیميللتقسیم 

   1  .خطوط متصلة من الجبال القاریة والسلاسل البحریة

كان  -1898عام -أن موضوع الجغرافیا المتمیز من العصور القدیمة وحتى الآن" هتلر"وقد قال 

خر مع اعتبار الإنسان جزءا مكملا معرفة مناطق سطح الأرض حسب اختلاف بعضها عن البعض الآ

علم المناطق والأماكن وما یختص "التوزیعات الجغرافیة للأرض أو " عن أیضا لطبیعة المنطقة، وكتب 

أن على كد أحیث  ؛" علم سطح الأرض من حیث اختلافاتها المكانیة"أو " باختلافاتها وعلاقاتها المكانیة

تواجدها  إدراكوالأماكن  من خلال  الأقالیمهو معرفة سمات هدف وجهة النظر التوزیعیة في الجغرافیا 

معا وعلاقاتها ضمن المظاهر المختلفة للواقع، كما تظهر مرتبة في شكل قارات أو مناطق كبیرة وصغیرة 

  .أو أماكن

یجد وحدة أي جزء معین من سطح الأرض بمجرد النظر  أنأن الجغرافي لا یستطیع " هتلر" أوضح

نما بدراسة عناصر تكوینه وتفهم مكونات هذه العناصر، ویتحقق ذلك بالتعرف  جيإلى مظهره الخار  ٕ وا

كالأنهار ونمط المناخ  -على التكوین الجغرافي المعقد لمختلف النظم التي تكون ذلك الجزء من ناحیة

 أعطىقد فلمختلف هذه الظاهرات من ناحیة أخرى، ومن ثم  الإجماليثم بإیجاد الترابط السببي  -مثلا

  . 2 حین أظهر أن مادتها تستمد زمن الدراسات الأصولیة  الإقلیمیةأهمیة للدراسة " هتلر"

" هربرتسون"و  chisholmشیزولم"الاقلیمیة في كتابات كل من " هتلر"ولقد ترددت أصداء فلسفة 

صلت في الولایات المتحدة الأمریكیة بل وو  sauerساور"و fennemen" قنمان"في بریطانیا و" ماكندر"و

                                       
  .7.ص.، مرجع سابق عبد العالأحمد محمد  1 
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ماكندر أن الدراسة على أساس الإقلیم تعتبر اختبارا أكثر دقة لمنطق  أین رأىهذه الأصداء إلى الیابان 

  .المناقشة الجغرافیة من الدراسة على أساس نوع الظاهرات

، 1925لأول مرة في عام  –علم الاختلاف المكاني  بأنهاالجغرافیا عن فقد قد عبر " ساور"أما 

وهو المفهوم المستمد أصلا من كتابات  ،حول مفهوم الجغرافیا" هتلر"عندما حاول صیاغة عبارة 

  . 1 الإقلیمیةعن الاختلافات " رتر"و "همبولت "المعتمدة على أفكار كل من  richthofenریشتهوفن"

كمنفذ للخروج من ورطة ازدواجیة العلم من  -ة الاقلیمیةالجغرافیین على أن الدراس ضویؤكد بع

  .ناحیة، وكمنهج للإفصاح عن الفلسفة الجغرافیة الصحیحة من ناحیة أخرى 

لتاسع عشر والعشرین على ید اقد ظهرت وتطورت في فرنسا في الفترة الانتقالیة ما بین القرنین و 

مكاناتهالجغرافیا علم الأ"صاحب العبارة المألوفة " لابلاش" ٕ ، حیث أكد أن "ماكن الذي یهتم بنوعیة البلدان وا

  2 .ل بالمجموع الكلي لظاهراتهثالسمة الخاصة بقطر ما تتم

ویســتدل . یركــز هــذا النمــوذج علــى دور الإنســان وفاعلیتــه ودوره الإیجــابي فــي تغیــر منظومــة الحیــاة

  .حیوانيبالتفوق والإبداع الصناعي والتطور الذي لحق بالجانب النباتي وال

ویشــیر أیضــا إلــى بعــض الحضــارات التــي أقیمــت فــي منــاطق الشــرق الأقصــى والأدنــى المنتمیــة فــي 

الحضـــارة المصـــریة التـــي أقامـــت أهرامـــات، وأصـــبحت قبلـــة الســـیاح : غالبیتهـــا إلـــى النطـــاق الصـــحراوي مثـــل

  .مة الريوالحضارة السومریة التي ابتكرت أول أنظ. الغربیین وابتكارهم الكتابة الهیروغلیفیة

مــن جهــة أخــرى یتســاءل أصــحاب هــذا النمــوذج عــن كیفیــة تفســیر التقــدم الــذي تشــهده الیابــان علــى   

الــرغم مــن معاناتهــا مــن التخلــف الاقتصــادي شــأنها فــي ذلــك شــأن الــدول العربیــة حیــث أنهــا تفتقــر للثــروات 

                                       
  .10.ص.، مرجع سابق أحمد محمد عبد العال 1 
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ابــاني وقــف فــي وجــه نــدرة الطبیعیــة خاصــة البتــرول والغــاز  وتســتورده مــن دول الخلــیج لكــن إبــداع الفــرد الی

  .الموارد الطبیعیة

عـــن الســـكان والتنمیـــة، والتـــي قامـــت بتحلیـــل الآثـــار الســـلبیة للنمـــو  1986وفـــي دراســـة أمریكیـــة ســـنة 

" المهـدي المنجـرة"السكاني وصلت إلى غیـاب أدلـة واقعیـة لإثباتهـا وهـو نفـس مـا ذهـب إلیـه المفكـر المغربـي 

  : 1  الموقف الغربي من النمو الدیمغرافي وهيالذي وقف على ثلاث مخاوف أساسیة في 

  .وزن النمو الدیمغرافي في الغرب في تراجع مستمر -أ

  العرب والإسلام -ب

الیابــان التــي برهنــت بــأن الحداثــة والتقــدم تقــوم علــى قــیم غیــر القــیم الغربیــة بخــلاف الــدول العربیــة -ج

  .الذاتیةالتي اتبعت أسلوب تقلید الغرب ولیس الاعتماد على القیم 

نمــا تتعامــل مــع المحــیط  ٕ إن عملیــة التنمیــة فــي مقابــل التخلــف عملیــة ذاتیــة لا تــتم بمــؤثرات خارجیــة وا

  .الجغرافي والتاریخي للدولة

مع الطبیعة أو صراعه الدائم لقواها وعناصرها المختلفة، وهو الصراع الذي  الإنسانتفاعل إن 

 شيء وة الطبیعة في بعض الأحیان، فالثابت أنه ما منرغم من قسعلى الولا یزال و ...شكل تاریخ البشري

وبالتالي كان سببا في بقاء الجنس البشري واستمراره  - المتعددة المتجددة الإنسانساهم في سد حاجات 

  .الطبیعة هإلا ما كان مصدر –على امتداد تاریخه الطویل 

 یستغللاق مكنه من أن هو المخلوق الوحید على وجه الأرض الذي میزه االله بعقل خ فالإنسان

 :"قال تعالى مطوعا إیاه لما فیه خیره ومنفعته- له  االلهوالتي سخرها  -عناصر الطبیعة ومصادرها المختلفة

 إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما
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موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب  أنزل االله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد

  .164، الآیةالبقرةسورة " لقوم یعقلون لآیاتالمسخر بین السماء والأرض 

وبما زوده من  ،سطح الأرض وهو یأخذ بما وهبه الخالق من قدرات الإنسانوطأت قدم  أن منذ و 

ویقوم بتطویعها واستغلالها  ،یش فیهاطاقات وامكانات في اختیار ما یشاء من عناصر البیئة التي یع

  .وابتكار منافع منها توفر لها حاجاته وتشبع رغباته

والمشاهد أن الإنسان لم یقنع أبدا بمجرد العیش بل كان یطمع دائما في حیاة أفضل ولذلك لم یعمل 

نما أخذ یعمل على احتیاجاته الحضاریة أیضا ٕ الأمر  غیر أن. على سد احتیاجاته الأساسیة فحسب، وا

المؤسف هو ما نراه الیوم في العالم بعد كل هذه القرون التي عاشها الإنسان وكل ما حققه من إنجازات 

، .منفصلینو              انقسامه مادیا وفلسفیا إلى عالمین مختلفینمن  توافر له من معارف وخبرات وما

لى  ٕ   . 1 یرة إلى حد الیأسخرى فقأمجموعة غنیة، و : مجموعتین غیر متكافئتین من البشروا

ولقد اختلفت وجهات النظر في تفسیر ذلك وتعددت وتباینت، غیر أن معظمها یلقي اللوم على  

دول الفقیرة المتخلفة بمعدلات تفوق كثیرا معدلات الذلك التزاید الهائل في عدد سكان المعمورة خصوصا 

الاقتصادي  إلىونسیة جدیدة   نسبة النمو في مواردها الاقتصادیة بحیث یبدو كما لو أن شبح  مالت

المسالة السكانیة والتي  صاحبالانجلیزي الشهیر  مالتس  الذي یعد من أبرز كتاب المدرسة الكلاسیكیة 

أدعى فیها أن العالم لابد أن یشهد كل برع قرن ما یشبه المجاعة وذلك نتیجة تزاید سكانه وفق متوالیة 

 . 2 الیة عددیةهندسیة بینما تتزاید موارده وفق متو 

  : نموذج تعددیة الأسباب: المطلب الثالث

                                       
 annabaa.org/nba50/mawared.htm: ماهیة الموارد الطبیعیة وأنواعها،متحصل علیه 1 
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یركز هذا النموذج على أن التخلـف ظـاهرة معقـدة تتفاعـل فیهـا عوامـل تاریخیـة، اقتصـادیة، اجتماعیـة 

  :وسیاسیة تعوق التنمیة في مجتمعات الدول النامیة ومثالها

القطاعـات وسـوء التخطـیط العـام تخلف فن الإدارة، ضعف إنتاجیة العمال في كـل : التخلف التقني -

  .والخاص

ســـوء توزیـــع الـــدخل الفـــردي، ووجـــود جماعـــات صـــغیرة تســـتحوذ علـــى جـــزء هـــام مـــن الـــدخل دون  -

  .مشاركتها في العملیة الإنتاجیة

  .عدم الاستفادة من الكفاءة العلمیة التي تنتقل من طرف الغرب -

  .غیاب حریة الإبداع والإرادة الجماعیة -

نتشار الأفات الاجتماعیة وبشكل خاص الرشوةغیاب العدال - ٕ   .ة وتكافؤ الفرص وا

  .انتشار الأمیة بكل فروعها، والفقر حیث أن معظم الدول النامیة تعیش تحت حد عتبة الفقر -

  . 1 غیاب الحوافز المادیة والمعنویة للعمال لاسیما قطاع البحث العلمي والتقني -

  .والظلم والاستبداد الذي خلفه إلى یومنا هذانتیجة الاستعمار : الأسباب البنیویة-

  .افتقار الشعوب نتیجة لسوء مشاریع التنمیة ومثال ذلك السودان-

الضعف الشدید في البنیة التحتیة وعدم تطویره لتتلائم مع التقدم التكنولوجي السریع في العالم، -

  .وانعدام المشاركة والتواصل

  .لإبداع في استثمار الخبرات في الأوطانالبیروقراطیة التي تعیق أي محاولة ل-

غفال العلوم الأخرى من طرف علماء المسلمینلا بالإسلامالاهتمام - ٕ   .سیما العلوم الشرعیة وا

ضعف إدارة الثروات الطبیعیة وعدم إنشاء بنیة تحتیة قویة لدخول میادین العلم والتكنولوجیا -

الموجودة لدیها  زراعة النفط  فالكثیر من الدول مشغول واستثمار الطاقات البشریة المادیة الضخمة 
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بالصراعات السیاسیة والقبلیة والسیطرة على الحكم وغالبا ما تتحول فراغات البلاد إلى سوق مضاربات 

  .العائلة الحاكمة

ضعف الاستثمار الاجنبي لعدم وجود ضمانات سیاسیة واقتصادیة تتیح للمستثمرین جلب -

  .اریع التنمویة سیما للدول الاسلامیةالتكنولوجیا والمش

الكوادر والمناهج التعلیمیة  إعدادالنظام التعلیمي المتخلف الذي یضعف مستوى التعلیم ویقلل من -

  .مما یجعلها غیر قادرة على مواكبة تغیرات العلم

  .الطابع الدكتاتوري للأنظمة السیاسیة واستغلال السلطة للتحكم في إمكانات البلاد -

الدول في استیعاب العلماء وأصحاب الكفاءات مما یدفعهم للهجرة سعیا وراء كسب العیش  فشل-

  .وتطویر تخصصهم العلمي 

   1 .عدم الاستقرار السیاسي-

وعلى المستوى الخارجي هناك مؤثرات عدیـدة تـؤثر علـى أسـالیب التنمیـة والتقـدم مثالهـا موقـف الـدول 

للقـوة الاقتصـادیة دولیـا ، حیـث صـوتت أمریكـا بـالرفض علـى اعتبـار الصناعیة من التوزیع الجدید والحقیقي 

الحــق فــي التنمیـــة حقــا إنســـانیا فــي لجنــة حقـــوق الإنســان والجمعیـــة العامــة للأمــم المتحـــدة ، واكتفــت الـــدول 

  . 2  الأوربیة بالامتناع عن التصویت

تقـاس بمـا حققتـه الـدول مـن إن ما یمكن قوله من خلال دراسة النماذج الـثلاث أن التخلـف أو التنمیـة 

  .إنجازات على أرض الواقع

  

                                       
  :، متحصل علیھ2010، "التخلف التكنولوجي في البلدان الإسلامیة والبحث عن الخلل"محمد بن جماعة،  1 

  muslimdiversity.net/?p=2073    
  .مولاي المصطفى البرجاوي، مرجع سابق 2 



  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

  واقع التخلف السیاسي في النظام السوداني
  



 السودانيواقع التخلف السیاسي في النظام                                                                                 :الفصل الثاني
 

42 
 

  طبیعة النظام السیاسي في السودان: المبحث الأول

  شكل دولة السودان: المطلب الأول

تقع دولة السودان بین غرب إفریقیا ودول الشرق مع اتصاله بالبحر الأحمر ویحتل شطرا كبیرا من 

 الإفریقیةوكونه یربط بین أوروبا ومنطقة البحر المتوسط وأواسط إفریقیا فانه یمثل ملتقى الطرق  .نهر النیل

وعلى اتصال دائم بالدول المجاورة، مما سمح بقیام علاقات تجاریة وثقافیة وسیاسیة بین مصر والبلاد 

هرتهم أبعندما " حأرض الأروا" أي " تانحسو"وكان قدماء المصریین یسمونه . السودانیة منذ القدیم

  .1خیراته

والسودانیون هم مجموعات من القبائل العربیة والافریقیة والبجا ووجود أقلیات تركیة ومصریة ولیبیة 

ثیوبیة واریتریة وهندي،ة وتمثل  ٕ   2.عرقیة وقبلیة مختلفة 600وغجریة حلب وا

وتحت اسم السودان جمع بلاد السودان " أثیوبیا"لقد ترجم قدماء المؤرخین العرب اللفظ الإغریقي 

  3.قدماء المؤرخین العرب جمیع الشعوب جنوب الصحراء الكبرى مثل تكرود وغانة وصنهاجة وغیرهم

، the republic of sudanأصبح اسمها جمهوریة السودان 1956جانفي أولاستقلال البلاد في 

سم الرسمي للبلاد عن السودان إلى النص الانجلیزي لتمیز الا theأضیفت أداة التعریف باللغة الانجلیزیة 

سیما تلك المنطقة التي كانت تعرف إبان حقبة  الجغرافي الذي یشمل منطقة الساحل الإفریقي لا

الغربي لإفریقیا بالسودان الفرنسي، الذي شمل كلا من تشاد والنیجر ومالي، كانت هذه الأخیرة  الاستعمار

مالي "إلى اسم  1960ولكنها غیرت اسمها في عام  1959تعرف باسم الجمهوریة السودانیة في عام 

                                                             
ولتفاصیل  .51، ص 1994سودانیة، ،مركز الدراسات ال :السودان .الصراع بین المهدي والعلماء، عبداالله على ابراهیم  1

  :أكثر أنظر
Le sudan : quelques point de repere, www.diplomatie.gov.fr/fr/dossiers-pays/soudan/presentation-du-soudan.  

  .120-113 ، ص، ص2006دار العالم الثالث،  مراد خلف،:تر ،السودان الى این، دیدار فوزي روسان  2
جامعة  .1981حتى  1956النظام السیاسى فى السودان من سنة القبلیة واثرها على ، غادة محمد رجاء الطنطاوى  3 

 .165، ص 1994، القاهرة
  



 السودانيواقع التخلف السیاسي في النظام                                                                                 :الفصل الثاني
 

43 
 

حین احتلها  م1078بـ إمبراطوریة مالي التي تأسست في القرن الثامن المیلادي واستمرت حتى سنة " تیمتا

  .المغاربة الموحدین

، ومن واریتریاوعند تحدید السودان جغرافیا تعتبر من دول شمال إفریقیا، تحدها من الشرق إثیوبیا 

  1.الشمال مصر ولیبیا ومن الغرب تشاد وجمهوریة إفریقیا ومن الجنوب كینیا وبوغندة

  : وفیما یلي سیتم تقدیم بطاقة تعریفیة لجمهوریة السودان

  جمهوریة السودان العاصمة الاتحادیة الخرطوم: سم الرسميالا

  نسمة 34,475,690كیلومترا مربعا وعد السكان  2,505,810: المساحة

  اللغة العربیة اللغة ثم الانجلیزیة، والعملة الرسمیة الجنیه السوداني: اللغة

  البریطاني  عن الاستعمار 1956أول جانفي وتاریخ الاستقلال أول جانفي : العید القومي

  فیدرالي -دیمقراطي : نظام الحكم

نظام رئاسي تعددي یوجد عدد من الأحزاب، تجري انتخابات دیمقراطیة للرئاسة : النظام السیاسي

وبرلمانیة المجلس الوطني مباشرة من قبل المواطنین المسجلین حسب قانون الانتخابات السوداني، أخر 

  .2001 انتخابات عرفتها السودان كانت في عام

  :أما عن السلطات الثلاث في السودان فهي كما یلي

یتكون  2005شكل الحكم في السودان حسب اتفاقیة السلام الشامل في عام : السلطة التنفیذیة* 

من ثلاثة مستویات في السلطة حكم مركزي رئاسي على رأسه رئیس الجمهوریة الذي یمثل رأس الدولة 

ولایة  17یمثله ولاة الولایات وعددها  إقلیميي الوقت نفسه، وحكم ورئاسة الحكومة  مجلس الوزراء ف

  2.محلیة 176والحكومات الولائیة، ودعم محلي یتمثل في الملیات المختلفة بالولایات  وعدده 

                                                             
 ، ص، ص2008مركز الغد العربي للدراسات،  :دمشق  .السودان ومستقبل الصراع الجیوسیاسيأبو إسكندر السوداني،   1

163-166.  
 http:// sudanmanansna.8k.com/nezan.htm                           :في السودان ، متحصل علیه منظام الحك  2
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المجلس : وتتمثل في برلمان مركز یسمى المجلس التشریعي ثنائي المجلسین: السلطة التشریعیة* 

  .عضوا 450عضوا في الوقت الراهن كان یتكون من  349یتكون الأول من الوطني ومجلس الولایات و 

وتتكون من المحكمة العلیا في المركز وبعض الولایات ومحاكم الاستئناف : السلطة القضائیة* 

والدرجة الثانیة والدرجة  الأولىومحاكم عامة ومحاكم ابتدائیة یطلق علیها اسم المحاكم الجزئیة من الدرجة 

والمنتشرة في كافة الولایات المختلفة ومحاكم شعبیة تسمى محاكم بالمدن واریاف تضم زعماء الثالثة 

 .القبائل وتطبق العرف

  ولایة حیث لكل ولایة حاكم ووالي یتولي إدارة شؤونها 26تقسم السودان إلى : التقسیم الإداري

  .أم درمان، بور سودان، الخرطوم، عطیرة، عسلا، وادي حلفا: أهم المدن

  أدیان أخرى % 30مسلمون  % 70: الدین الرسمي

  بیجا  % 7دنكا ،  % 15أعراق أخرى،  % 20مسلمون  % 50: العرقیات

  كلم 7687: الطول الكلي للحدود

  كلم 853: الطول الكلي للسواحل

  % 30: معدل البطالة

  % 6,8: معدل نمو الإنتاج الصناعي

  ملیون 14: القوى العاملة

  %4: المحليمعدل نمو الناتج 

  ، تكریر البترول، الصابونالأحذیةالقطن، النسیج، الاسمنت، زیت، السكر، : الصناعات

  .أمریكيملیون دولار  500: الصادرات

   1.أمریكيبلیون دولار  1: الواردات 

                                                             
 .، المرجع السابقفي السودان منظام الحك 1



 السودانيواقع التخلف السیاسي في النظام                                                                                 :الفصل الثاني
 

45 
 

البترول، مخزون ضئیل من الحدید الخام، النحاس، الكروم، الزنك، المیكا، : الموارد الطبیعیة

  1.الذهب، الفضة

عدم كفایة المیاه الصالحة للشرب، الصید الجائر یهدد الحیاة البریة، تآكل التربة، : المشاكل الحالیة

  .التصحر

 12المتحدة  الأمموالى هیئة  1956جانفي  19جامعة الدول العربیة في  إلىالسودان  أنظملقد 

وفي الاتحاد  1963ماي  25في  الإفریقیةم، وهو من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة 1956نوفمبر 

  2.م1999الذي خلفها في جویلیة  الإفریقي

  تطور النظام السیاسي :المطلب الثاني

على حسب الدراسات والباحثین مرت السودان على العدید من المراحل بین القیادات المدنیة ثم 

لال وشهدت العدید من العسكریة في قیادة الدولة من جمیع النواحي خاصة السیاسیة وذلك بعد الاستق

  .الأحزاب السیاسیة التي خاضت المشوار السیاسي

  :الاستقلال

م مؤتمر الخرجین الذي ناد بتصفیة الاستعمار في 1938شكلت مجموعة من السودانیین في عام 

المفاوضات بین حكومتي الحكم  بدأتم 1955السودان ومنح السودانیین حق تقریر مصیرهم، وفي عام 

ترا ومصر بشأن تشكیل لجنة دولیة تشرف على تقریر المصیر في السودان وضمت كل من الثنائي انجل

واجتمع البرلمان السوداني في . باكستان والسوید والهند وتشكوسلوفاكیا وجمهوریة التشیك وسلوفاكیا حالیا

   3: يمقترحات حددت مطالب البلاد تمثلت فیما یل 4 وأجاز 1955عام 

  وبیین بالفیدرالیة الاستجابة لمطالب الجن -

 الاستقلال إعلان -
                                                             

 .119- 116 ، ص، صالمرجع السابق، دیدار فوزي روسان 1
  .166-163 ، ص، صالمرجع السابقأبو إسكندر السوداني،  2
  .169، ص المرجع السابق، غادة محمد رجاء الطنطاوى3
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 تشكیل لجنة السیادة  -

 تأسیسیةتكوین جمعیة  -

بعدها على نمط معین من  لم یتم الاتفاق في الفترة التي سبقت الاستقلال وما: الأولالحكم المدني 

  1: الاستقلال وهي إبانالحكم وكانت الساحة السیاسیة تسودها عدة تیارات حزبیة 

  السید عبد الرحمن "برعایة  الآمةالتیار السیاسي القائم على الطائفیة وكان یمثله حزبان هما حزب

فیما بعد الحزب الوطني الاتحادي  أصبحالذي  الأشقاءالذي شهد عدة انقسامات لاحقا وحزب " المهدي

  .ینشق عنه حزب الشعب الدیمقراطي أنقبل " السید علي المبرغني"برعایة 

  الاتجاه ویمثله حزب جبهة  الإسلامیةغیر الطائفي المستند على الصفوة  الإسلاميالتیار السیاسي

القومیة ثم حزب المؤتمر الوطني فحزب  الإسلامیةالجبهة  إلىالذي استبدل اسمه لاحقا  الإسلامیةالمیثاق 

  " حسن الترابي"المؤتمر الشعبي وتتمثل زعامته الروحیة في شخص 

 اري المتمثل في الحزب الشیوعي السودانيالتیار الیس.  

السودانیة وتیاراتها المختلفة في الاتفاق عل أیة صیغة توافقیة بینها حول  الأحزابونتیجة فشل 

في حل  الأحزاب أخفقتنظام الحكم ودستور البلاد، استمر الخلاف لعدة سنوات بعد الاستقلال، كما 

من الحكم مستقلا السخط الجماهیري المتزاید  لإقصائهایش تدخل الج إلى أدىمشكلة جنوب السودان مما 

  .بتأزم الأوضاع في البلاد

  :الأولالحكم العسكري 

ضربة  أول 1958نوفمبر  17على السلطة في " عبود إبراهیمالفریق "كان استیلاء الجیش بقیادة 

كان ذلك بدعوة من  إذالنظام التعددیة الحزبیة في السودان وبغض النظر عن كیفیة مجيء الجیش، وفیما 

بداءله  بتأییدها أوبتزكیة منها  أو الأحزاباحد  ٕ في حد  الأحزاباستعدادها للتعاون معه فان عملیة جل  وا

الحكم في السودان منذ  أزمةالسودان یدل على مدى عمق  عن مجلس العسكري لحكم والإعلانذاتها 
                                                             

  .169، ص المرجع السابق، غادة محمد رجاء الطنطاوى  1
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العام السوداني، وهو انه كلما  الرأيلدى  حساساإولدت " الفریق عبود"الخطوة التي  أنالبدایة فضلا عن 

   1.الأزمةنحو الجیش طلبا للخلاص من  الأنظارالوضع في البلاد تتجه  تأزم

علیه الحكم العسكري التالي المدعوم بحكومة مدنیة تكتوقراطیة   بنيهو الذي  الإحساسوهذا 

 إلىمن قطاعات واسعة من الشعب فور وصوله  تأییداشرعیة الاستیلاء على السلطة، لاسیما وانه وحد 

 إبراهیمالفریق "للقوات المسلحة برئاسة  الأعلىالدستوري الخامس ضم المجلس  الأمرالحكم، وبموجب 

جانب العسكریین عددا من الوزراء المدنیین منهم  إلىكما ضمت حكومة عبود   ،أعضاءتسعة " عبود

" سانتینودینق" جنوبي واحد هو  إلى إضافةوزیر للمالیة " احمدعبد الماجد "وزیر للخارجیة و" احمد خیر"

  .الذي أوكلت إلیه حقیبة الثروة الحیوانیة

واجهت الحكومة الانقلابیة المشكلة الدستوریة ومشكلة الجنوب وتأخر التنمیة الاقتصادیة في كافة 

ور مؤقت، هو صورة معدلة مناطق السودان، وكانت المشكلة الدستوریة للبلاد عند الانقلاب تحكم بدست

  .الاستعماریة الإدارةلقانون الحكم الذاتي الذي وضعته 

الحل العسكریة على نفس نهج الحكومة التي سبقتها " عبود"مشكلة الجنوب فقد اعتمدت حكومة  أما

  .وعینت بعض السیاسیین الجنوبیین في مناصب قیادیة

سیاسیة عمیقة حالت دون  أزمةواجهت " بودع" أن حكومة لاإرغم من الانجازات الاقتصادیة  على

م شهد جنوب السودان نشاطا سیاسیا مكثفا من قبل المعارضة 1963بقائها طویلا في الحكم،  ففي عام 

  2".عبود"الجنوبیة في المنفي ضد حكومة 

من خلال " عبود"السیاسیة الوضع وجاهرت بمعارضتها لسیاسات حكومة  الأحزاباستقلت 

تصریحات زعمائها وندوات كوادرها خاصة في الجامعات والمعاهد العلیا وانطلق الحراك الذي اجبر الفریق 

على اثر تعرض  أكتوبرعلى التنازل عن الحكم من جامعة الخرطوم في الربع الأخیر من شهر " عبود"

                                                             
  .35، ص  ]ن د ت[، 2، ط الدیمقراطیة في السودان عائدة رابحةالصادق المهدي، لإمام ا.  1
 .170، ص المرجع السابق، غادة محمد رجاء الطنطاوى  2
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وفاة احد المشاركین فیه وهو  إلى أدىالنار من طرف الشرطة مما  إطلاق إلىلابي محظور للتجمهر الط

القرشي فیما  وأصبح. مظاهرة حاشدة إلىوتحول موكب تشیع جثمان القرشي " احمد القرشي طه"الطالب 

  1.الأمنيبعد رمزا وطنیا وعمت البلاد الفوضى والانفلات 

عن استقالة حكومته وحل المجلس العسكري، " یم عبودالفریق اباره"وتحت هذه الضغوط أعلن 

ودخل في مفوضات مع زعماء النقابات العمالیة والمهنیة وممثلي أحزاب المعارضة والأكادیمیین أفاضت 

كرئیس للدولة والذي " عبود"إلى جانب بقاء الفریق " سر الختم الخلیفة"إلى تشكیل حكومة انتقالیة برئاسة 

حكم وحل محله مجلس رئاسي یتكون من خمسة أعضاء تماما كما كان الحال قبل سرعان ما تخلى عن ال

  .مجیئه إلى السلطة وهكذا بدأت فترة الدیمقراطیة الثانیة

  :الحكم المدني الثاني

السودان وكان  إلىوعادت الحیاة الحزبیة للمرة الثانیة . م1964انتهى الحكم العسكري في أكتوبر 

  .الحكم المدني في البلاد وحل المشاكل التي تسببت في عدم الاستقرار أهم هدف للمرحلة هو إعادة

التطرق إلى مسألة الدستور في المرحلة الانتقالیة قبل إجراء الانتخابات العامة  الأحزابرفضت  

 الإقلیمیةجانب الحركات الجنوبیة تمثل القوى  إلى أخرى إقلیمیةأدخل البرلمان في هذه الفترة حركات 

في شرق السودان الذي حاز على عشرة مقاعد واتحاد جبال النوبة في " البجا" مؤتمر  أبرزهاركز خارج الم

الهادي  الإمامجناح الصادق المهدي وجناح " جناحین  إلى" الأمةحزب " في حین انقسم " كردفان" جنوب 

سانو " المهدي عم الصادق واتحد حزبا الطائفة الحكمیة تحت اسم الاتحاد الدیمقراطي، ودخل حزب 

فیما غاب الیساریون . المعارض للبرلمان بخمسة عشر مقعد وجبهة الجنوب بعشرة مقاعد" الجنوب

  2.الشیوعیون عن البرلمان

                                                             
  .41، ص  المرجع السابقم الصادق المهدي ،الإما  1
  .46، ص  هنفسالمرجع   2
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عربیا فاستضافت القمة " جوبمحمد احمد مح"وعلى صعید السیاسة الخارجیة نشطت حكومة 

  *1.، عقب النكسة التي عرفت بقمة اللاءات الثلاث1967أوت  29العربیة الرابعة في 

واختلف مع عمه الامام الهادي مما  1964انتخب الصادق المهدي رئیسا لحزب الامة في نوفمبر 

للاستقالة " جوبمحمد مح"ادى للانشقاق المذكور في حزب الامة ضغط الصادق على رئیس الوزراء 

  .حالما بلغ الصادق العم القانون المطلوب لرئاسة الوزراء

الحزب الشیوعي السوداني بالإساءة إلى الإسلام  أعضاءاحد  1965المسلمون عام  الإخواناتهم 

حل الحزب الشیوعي السوداني بقیام الحكومة بطرح  إلىفي اجتماع عام، وقامت مظاهرات دعت 

دعوى قضائیة ضد شرعیة قرار  وأثارالمحكمة العلیا  إلىلجأ الحزب الشیوعي  الموضوع في البرلمان،

" الصادق المهدي"الحكومة التي حكمت لصالحه یؤكد عدم دستوریة قرار الحكومة وبطلانه لكن حكومة 

  .م1967تجاهلت حكم المحكمة العلیا ومضت في تنفیذ قراراها وفي جانفي 

  .على قرار الحظر التفافاشارك الحزب الشیوعي في الانتخابات العامة تحت اسم الحزب الاشتراكي 

جعفر محمد " بیانط للعقید اركان حرب " أم درمان"م بثت إذاعة 1969ماي  25في صبیحة یوم 

  2:معلنا استیلاء القوات المسلحة السودانیة على السلطة مجددا، وتم تكوین مجلسین هما" نمیري

الذي ترقى في الیوم ذاته الى رتبة لواء  ثم لاحقا " جعفر نمیري"مجلس قیادة الثورة برئاسة العقید  -

  .الى رتبة مشیر

رئیس القضاء السابق الذي استقال من منصبه في " بابكر عوض االله"مجلس الوزراء تحت رئاسة  -

ان سویا السلطة م احتجاجا على قرار حل الحزب الشیوعي السوداني ومثل المجلس1964عام 

التشریعیة والسلطة التنفیذیة وشمل مجلس قیادة الثورة تسعة ضباط كلهم تقریبا من رتبة رائد 
                                                             

في الخرطوم واطلق تلك الصیحة  1967من شهر جویلیة من عام  29مؤتمر اللاءات الثلاث والذي عقد في یوم  *1
سیناء  تلال الدولة العبریة لاراضيحكتوبر واأردا على الهزیمة في حرب ) لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض(القویة 

  .والجولان والضفة الغربیة وقطاع غزة
 .42الإمام الصادق المهدي ،المرجع السابق ، ص  2
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رئیس مجلس قیادة الثورة ووزیر الدفاع وكانت " جعفر" وزیرا برئاسة  21وضمت الحكومة الجدیدة 

  .حكومة تكنوقراطیة فعلیة یحمل أعضائها درجات علمیة كبیرة ومؤهلات علیا

وزیر الدفاع " عبد الرحمن سوار الذهب" م أذاع الفریق أول 1985افریل  6في صباح یوم السبت  

نهاء دعم الرئیس نمیري ٕ    1.والقائد العام لقوات الشعب المسلحة بیانا أعلن فیه الاستیلاء على السلطة وا

  الحكم المدني الثالث

هلة العام في سیاقة فریدة من نوعها في وعده بعد انقضاء م" عبد الرحمن سوار الذهب"أنجز الفریق 

افریقیا والعالم العربي والأول مرة بتخلي قائد انقلاب عسكري عن السلطة طواعیة وبعد وعد قطعه على 

مواطنیه دون أي مقابل سیاسي أو مادي وجرت الانتخابات في موعدها وفاز فیها حزب الأمة الجدید 

السلطة إلى الحكومة المدنیة " سوار الذهب"الوزراء وسلم بزعامة الصادق المهدي وتولي رئاسة مجلس 

  .الجدیدة

اتسمت فترة الدیمقراطیة الثالثة بعدم الاستقرار اذ تم تشكیل خمس حكومات ائتلافیة في ظرف اربع 

  .سنوات

في بدایة " ثورة الإنقاذ الوطني"قامت الجبهة الإسلامیة بانقلاب عسكري تحت اسم  1989في عام 

حسن عبد االله " م یكن معروفا توجه الانقلابین السیاسین ثم ظهرت الجبهة الإسلامیة بزعامة الانقلاب ل

من ورائه وكنتیجة لسیاسات الحكومة السودانیة الجدیدة فقد تردت علاقاتها الخارجیة وتمت " الترابي

قائمة الدول  مقاطعة السودان وایقاف المعونات من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة وتم إدراجه ضمن

  2.الراعیة للإرهاب

نجحت حكومة المؤتمر الوطني  كما عرفت لاحقا باستخراجها وتصدیرها للنفط الذي وفر دخلا 

  .كبیرا ومنتظما للحكومة

                                                             
  .130، ص المرجع السابق، دیدار فوزي روسان  1

2 Marc larengne, soudan : le regime islamiste au defi de la paix civile et de la liberalisation, revus ‘guerre et 
peace’, université paris-X, France, 2011, halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/59/30/paj. 
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من جمیع صلاحیاته كرئیس للمجلس " حسن عبد االله الترابي"حیث قامت بتجرید  1999في عام 

وتم اعتقاله، وهكذا نشأ المؤتمر الشعبي وانقسم الحزب لفریقین، الوطني واتهمته بمحاولة نزعه من السلطة 

م ازمة دارفور حیث اتهمت الحكومة السودانیة بتسلیح قبائل من أهل دارفور  2003اندلعت في عام 

جنجوید لاستخدامهم في قمع التمرد مما أدى تأسیس العدید من حركات التمرد منها حركة العدل والمساواة 

وحركة التحریر السودان وحركات أخرى على  2011الذي اغتیل في عام " خلیل إبراهیم"التي یتزعمها 

" لویس مورینیو اوكامبو"خلفیة الأزمة في دارفور اصدر مدعي عام المحكمة الجنائیة الدولیة في لاهاي 

  1.مذكرة اعتقال بحق الرئیس البشیر متهما إیاه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة

   

                                                             
  .51الإمام الصادق المهدي ،المرجع السابق ، ص   1
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  ضعف النظم السیاسي إشكالات: لمبحث الثانيا

 أزمة الهویة : المطلب الأول

 إلىالعمق والشمول وتعود  يتصف بطابعتهویة وانتماء  أزمةبشكل عام العربي  یعاني الإنسان

وتنتهي  أحیاناة یبالقبیلة والطائف تبدأالعربي في ظل كیانات اجتماعیة متعددة ومتعارضة،  الإنسانوجود 

  .بالدین والقومیة

  : تعریف الهویة

  :المستویات الثلاث للهویة" علاء الدین هلال" یحدد

مة من القیم و اكبر في منظ إنساني إطار أوجماعة  إلىشعوره بالانتماء  أي :الهویة على مستوى الفرد

  .والمشاعر والاتجاهات

وهیئات شعبیة ذات طابع  وأحزابفي شكل تنظیمات  على مستوى التعبیر السیاسي الجمعي

  .تطوعي واختیاري

  1.والأنظمةقانونیة على ید الحكومة  وأشكال وأبنیة على مستوى تبلور وتجسید الهویة في مؤسسات

یب فكرة الترابط ینها تغأش لأنه منواحدة من ابرز سمات التخلف السیاسي،  الهویة أزمةتمثل 

شاعةالمجتمع الواحد  أفرادالوثیق بین  ٕ سائر الجهود الفرقة في صفوفهم على نحو یحول دون نجاح  وا

  2 .التنمویة المبذولة داخل ذلك المجمع

الجماعات البشریة المشكلة للمجتمع، بما  أفرادة بین نغیاب فكرة المواط إلىالهویة  أزمةشیر تو 

 اتءتالي تعدد الولاحكومة قومیة واحدة وبال إلىالولاء السیاسي الموحد الذي یتجه  ءیعنیه ذلك من انتقا

داخل المجتمع الواحد، بحیث یكون ولاء الفرد لجماعته العرقیة ولیس للحكومة المركزیة هو  ةالسیاسی

                                                             
، ، 283العدد  :بیروت، المستقبل العربي، "الهویة والانتماء في المجتمعات العربیة المعاصرة إشكالیة"علي اسعد وطفة،  1

 .96، ص 2003
 .30- 20 ، ص، صالمرجع السابقأحمد وهبان،  2
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نما ،لتوجیه السیاسي والمهیمن على سلوكه الاجتماعيالمشكل  ٕ ر افتقاد فكرة الشعب الواحد هظ إذا وا

   .الواحدة والدولة الواحدة والحكومة الواحدة والوطن الواحد والهویة الواحدة والأمة

ضم یهي مجتمعات متعددة العرقیات، حیث المتخلف اغلب مجتمعات العالم  أن إلى الإشارةتجدر و 

  1.من جماعة عرقیة واحدة أكثرالمجتمع الواحد منها 

حیث تعتبر الجماعات العرقیة لیس  ،من جماعة عرقیة واحدة أكثرالواحد منها حیث یضم المجتمع 

فكل  ،هنا تكمن مشكلة عدم اتحاد العرقیات في دول العالم الثالث ،الأخرىعات العرقیة الها انتماء للجم

ولعل عدم الشعور بالهویة  ،الأخرىعات اجماعة عرقیة تعتبر نفسها كیان موحد یختلف عن الجم

داخل العدید من بلدان  الأهلیةوراء اندلاع الحروب  يتقدم كان السبب الرئیسالمشتركة على النحو الم

  .العالم الثالث

كبیرا حیث ظل الشعب  الهویة في دولة السودان مشكلا أزمةتعتبر وعلى سبیل المثال والتحلیل  

تم الاتفاق یلم الهویة الحقیقیة للدولة السودانیة؟  ةیجادل حول ماهی الآنالسوداني منذ استقلال الدولة حتى 

الذین یرتادون سلم  الأقلیةذلك في نظر هؤلاء و  ةنها هویة عربیة صرفأیعتقد البعض  ففي حین ،علیها

البعض  أماالنیل ولدیهم الكلمة العلیا بفصل السلطة ومنطق القوة،  أولادالحكم بشكل دوري كما یسمونهم 

 ،افریقیة أيالغیر العربیة ینظرون بان الهویة زنجیة من البسیطة المهمشة  غلبیةلأیمثلون ا همو  الأخر

ذلك مما  الآنهویتم لذا لم یتم تحدید الهویة السودانیة بعد بشكل نهائي حتى فرض  یمكنهم ولكن هؤلاء لا

الدولة الواحدة وكانت الحالة  أبناءفي الانتماء بین المتعلمین والمثقفین من شب الخلافات الحادة وشكوك 

ة وتداولتها فیما بینها عبر رو على السلطة والث ةوسیطرت عرقیات محددبسبب  تعقیدا الأكثرالسودانیة 

ومع ارتفاع مستوى  2.الثانیةمن الدرجة و مهمشة  بأنهامجموعات عرقیة كبیرة تشعر  أصبحتحیث الزمن 

 إلى أدىمما السیاسي  والإقصاءلوعي بالظلم الاقتصادي الاجتماعي وزاد ا بالغبن الإحساسالوعي تبلور 

                                                             
 .30، 20 ، ص، صالسابقالمرجع أحمد وهبان،  1

  .76ص ،2009الجزیرة للدراسات  مركز :بیروت .صراع القوى العظمى إلىدارفور من أزمة دولة عبده مختار موسي،  2
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الهویة في عدم تحقیق التوازن السیاسي والعدالة  وةفشلت النخبة الحاكمة من سد فجأین ، اضطراب الدولة

في مشكلة  هافجوة وتغلغلعمق الزاد  الاقتصادیة والاستیعاب الثقافي والاندماج الاجتماعي وهذا ما

حیث دخلت القبائل في صراعات دولة السودانیة الكیان ، مما اثر على الصراعات الاثنیة والدینیة

وكانت النتیجة قیام لدفاع عن هویة كل جماعة عرقیة لار وسیلة السلاح یعات العرقیة في اختاوالجم

 الأزمةتفاقم  إلى أدىمما  .ةلغالتمسك بوحدة الوطن والعلم والتراب والدین و وغیاب وعرقیة  أهلیةحروب 

ت عرقیة واثنیة غیر تابعة االانقسام والانفصال بكیانبالمطالبة  إلى أدت أیدلوجیة أبعاد التي اتخذت 

   .مختلف علمبلبعضها تحت سماء واحدة وارض واحدة لكن 

 الشرعیة والمشاركة أزمة: المطلب الثاني

  أزمة الشرعیة

 إشكالیة أنوالمعاصرین على والأجانب المحدثین اغلب المفكرین والباحثین من العرب یجمع 

  .الشرعیة أزمةالمجتمعات العربیة الحالیة هي 

   1.البارزة لظاهرة التخلف السیاسي تالسما إحدىالهویة  على غرار أزمةالشرعیة تمثل أزمة 

 أنهان في الدولة لهذه السلطة على یتمثل في قبول المواطشرعي سند على أنها تعرف الشرعیة و 

   .الوحیدة الممثلة للكیان السیاسي

 .قبول ورضا عامو جماع إ إلى أحكامهاالشرعیة هي صفة السلطة التي تخضع إن  -

یحكم وان یمارس السلطة بما  أنالعظمى من المحكومین لحق الحاكم في  الأغلبیةبول أي أنها ق -

  .مشروعال والإكراهفي ذلك استخدام القوة 

ویتمثل هذا العنصر في ما یتوفر لقرارات السلطة داخل المجتمع من صفة النقاد بصرف النظر 

 أكثرهو ما یقطع باعتماد السلطة في الدولة على رضا المحكومین  وذلكمادي،  إكراهمن  إلیهعما ترتكز 

  .للقوة أدواتمن اعتمادها على ما یحتكره الحاكمون من 
                                                             

 .32، صالمرجع السابق ،أحمد وهبان.  1
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ذلك بان القوة المادیة لا  ة،علیها الشرعییضفي الرضا بالسلطة من جانب المحكومین هو الذي  نإ

یة حتى یتراكم على عنصر القوة الماد أنلابد من رضا المحكومین الذي ما  إنماتمثل منفردة السلطة 

  1.یجعل منه سلطة سیاسیة بحق

یكمن في رضا المحكومین بهذه السلطة وهذا ما كانت تفتقده  إنماوهنا یعود صلب شرعیة السلطة 

م انتخابهم تلم تكن مقبولة ولم یلأنها السودان عبر العصور المختلفة النخب والحكومات التي حكمت 

الحكم عبر انقلابات عسكریة  إلىقامت  الأنظمةن معظم وأ ،ینیالمواطنین السودان إرادةوعیة من ط

  :سودانالتي عرفتها ال ةالعسكری اتالانقلابذلك مثال ، و الشعب إرادةعبر تزویر  وأخرى

انقلاب كان بعد الاستقلال وتمثل في انقلاب الجیش بقیادة الفریق  وأول أیام 3م حتى اانقلاب د -

   1958نوفمبر  17في  "عبود إبراهیم"

 وعاد الحكم للجیش أیام 3م الكنه كان فاشل حیث د 1970یولیو  19انقلاب الشیوعیین في  -

  .1983الثانیة في عام  أهلیةوبعدها حرب 

 . 1985افریل  6في انقلاب بقیادة الفریق عبد الرحمن سوار الذهب  -

 . 1989سنة  الإسلامیةوكان اكبر انقلاب هو انقلاب عسكري تحت الجبهة  -

وطني  إجماع یتمتع هؤلاء الحكام بالشرعیة الدستوریة ولیس لهم سند قانوني ولا أنلذا لا یمكن 

تخذون القرارات المصیریة للدولة ی لذا ،الاثنیات والدیاناتتعدد فیه لهم الحكم في بلد كالسودان الذي تخو ی

  .م الضیقةهحسب مصالح بأسرهن مستقبل الشعب أفي ش

، 1958–1954 بین السنواتفیها السودان شبه الشرعیة كانت ممتدة لفترات التي عاشت أما عن ا

 وفيالحكم فیها حكومات نتیجة لانتخابات دیمقراطیة  إلىوصلت والتي  ،1986-1989، 1969–1965

بالحكم ت حیث عرف ،من مرجعیة الشرعیة الدستوریة إلیهاوان هذه الفترات منظر  .ظل دستور دیمقراطي

  .المدني
                                                             

 .32،37، ص ، صالمرجع السابقأحمد وهبان،  1
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ت نیاوذلك لكثرة العرقیات والاث نظامهاالشرعیة في السودان عائق كبیر في تطور  أزمةلكن تبقى 

مصالحة الشخصیة  یبحث عن طن الواحد كل اصارع حول الحكم ولیس عندهم مفهوم المو تالتي ت

  1.في العرق أوطریق السلم والتعایش السلمي لا في الدین بدل بالقوة والعنف السلطة  إلىللوصول 

 .المشاركة أزمة

السیاسة والحیاة السیاسیة في البلاد العربیة  أزمةمن جوه  وجهاالمشاركة السیاسیة  إشكالیةقدم ت

 یعنيیشارك في الشؤون السیاسیة كما  أنثمة مواطن ینبغي  أنفترض مفهوم المشاركة السیاسیة ی ،الیوم

كان محور  التأثیروهدا  ،القرار على عملیة صنع تأثیرمشاركة المواطن لها  أنهناك اعتقاد  أنضمنا 

  .اهتمام غالبیة التعریفات المشاركة السیاسیة 

انشغال المواطن بالمسائل السیاسیة داخل نطاق مجتمعنا سواء  أو أسهام"فالمشاركة السیاسیة هي  

  2.التظاهر السلمي أوالمقاومة  أو التأیید أوكان هذا الانشغال عن طریق الرفض 

 أن" البعض بقولهإلیه ن المشاركة السیاسیة تمثل احد مقومات الحداثة السیاسیة ویشیر أ كما

  "المشاركة، بینما المجتمع الحدیث یتمتع بها إلىالمجتمع التقلیدي یفتقر 

صور المشاركة الهامة في المجتمعات المعاصرة التي  إحدىهي تمثل فعملیات التمثیل البرلماني 

شؤون  إدارةالمشاركة المباشرة في  إمكانیةا، على نحو لا تتاح للمواطن في ظله تتسم بضخامة عدد سكانه

  3.الحكم

یتمخض عن ظهور الرغبة في المشاركة السیاسیة لدى  أنالتحدیث السیاسي لابد  أنیرى البعض 

عالم الحداثة سواء تمثل مظهر الحداثة في التحول  إلىمن المواطنین داخل المجتمع  أوسعقطاعات 

مرحلة جدیدة قوامها  إلىالتخلص من الاستعمار والانتقال  أوالجمهوریة،  إلىبنظام الدولة من الملكیة 
                                                             

  :متحصل علیه: السیاسیة وأزمة الحكم في السودان الأحزابجمعة كندة كومي، غیاب الممارسة الدیمقراطیة داخل   1
http://www.suudanewsnetwork.com/index.php/2013-06-14-10-03-27/8-2013-06-14-09-00-
09/560-2013-10-22-17-48-51. 

  .290 ص،  2002 ،دار المعرفة الجامعیة: مصر .دراسات في العلوم السیاسیةإسماعیل علي سعد،   2
 .38،57، ص ، صالمرجع السابقأحمد وهبان،  3
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الانتقال بالحیاة السیاسیة من  أوالدیمقراطیة،  إلىن الدیكتاتوریة متحول النظام السیاسي  أوالاستقلال، 

حتى الانتقال بالمجتمع عموما من  أومرحلة جدیدة یظهر فیها نظام حزبي،  إلى لأحزاباحالة عدم وجود 

   .مرحلة الانفتاح إلىمرحلة الانغلاق 

الانقلابات  لاتدها تواعالاستقلال وبنالت فتقده السودان في نظامها السیاسي حیث توهذا ما 

لمواطنین في نظام الحكم ووضع السیاسات ل الواسعةمشاركة ألغت الالبلاد  تالتي حطم الأهلیةوالحروب 

یتم تولي المناصب  وأصبحالمجتمع الواحد  وأ الأفرادالنظام والقوانین بین  والى عدم تطبیقالعامة للدولة، 

العلاقات و مثل القرابة والقبیلة والنسب والولاء  أخرىالعلیا والخدمة العامة في الدولة على اعتبارات 

المكیالین في معظم المعاملات بسیاسة الكیل  هامساواة قابلال العدالة ولاب وبالتالي غیا ...الشخصیة

من أجل  ذ سیاساتینفلتالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وان كان هناك مشاركة تكون بمجرد وسیلة 

المواطنین بصورة حقیقیة في الحكم  إسهامالخاصة لیست الغایة من تلك المشاركة هي  أهدافهمحقیق ت

  1.السودانیة الأمةاذ القرارات في مستقبل واتخ

  والتوزیع  التغلغل أزمة: المطلب الثالث

 أزمة التغلغل

 "الخاضع لسیادتها القانونیة الإقلیمقدرة الحكومة على السیطرة على " التغلغل یعني باختصار  إن

ترتبط ارتباطا وثیقا بما یتمتع به ذلك النظام من قدرات لاسیما  إنماكفاءة نظام سیاسي ما في التغلغل  أن

 الإقلیم أرجاءللحكومة المركزیة على سائر یقصد بالتغلغل بصفة عامة التواجد الفعال  إذقدرته التنظیمیة 

  2.هلناط بها ممارسة سلطاتها داخیالذي 

كبر لتفتقد لهذه القدرة من جمیع النواحي و التغلغل  أزمةالحكومة السودانیة في  منه وهذا ما تعاني
ما یریده المواطنین الخاضعین لحكمها والذین تمارس  عدم قدرة الحكومة على فهممن جهة و  بها الإقلیم

، ولكن المؤسف المجتمع من المحلي والقومي أفرادلف مع آتالو الشعبي علیها سلطتها مما یفقدها التأیید 
                                                             

 57-39، صالمرجع السابقأحمد وهبان،  1
 .58،61، ص ، صنفسهمرجع  2
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الشعب  تأییدتكسب  أن وتحاولبالقوة  الأموررض كل تف أنتحاول القمعیة اتوریة تالدك الأنظمة أندائما 
  .في نظام الحكم في السودان الكبیرة ةمشكلال، تلك هي بالتزویر
 :التوزیع أزمــــــة

بدور الحكومات فیما یتصل بتوزیع المنافع  أي ةیبالقدرة التوزیعیة للنظم السیاس الأزمةترتبط هذه 

والموارد بین سائر الفئات والطبقات والجماعات المشكلة لمجتمعات سواء تمثلت هذه المنافع وتلك الموارد، 

 إلىوتجدر الإشارة غیرها  أوالخدمات الصحیة،  أوالثقافة  أوالتعلیم،  أو الأمن أوالدخل  أوة ، رو في الث

 أزمةتزید من حدة  أنمن شانها  نفي عصرنا وكا المتخلفاغلب بلدان العالم  ثمة ظاهرة یشهدها أن

الفساد السیاسي والتي قوامها استخدام السلطة ظاهرة  فيفي صفوف المحرومین وتتمثل خاصة التوزیع، 

  .الممتلكات العامة شخصیةو ذاتیة  أهدافمن اجل تحقیق 

دولة یرتبط مباشرة مع التوازن السیاسي والتنمیة الاقتصادیة الشاملة  أياستقرار نظام الحكم في  أن

توزیع عوائد التنمیة من الموارد  لا تنحصر فقط فيفان مشكلة التوزیع وكذلك التقدم الاجتماعي والثقافي 

نماالمادیة والعینیة من الصندوق المركزي،  ٕ التنمیة بشكل متساوي في  أعباءتوزیع  إلىتتعدى ذلك  وا

. الإنتاجب مناطق یالمعاییر والكثافة السكانیة مع الخصوصیة في نصلمجتمع الحضري والریفي وفق ا

  تطبق هذه المعاییر في السودان بل یحول جل هذه العائداتالواقع یوضح عدم ولكن 

حیث تكون في عملیة تقسیم المناصب تكون مناصب العلیا للحاشیة  ،الحزب الحاكم ةلمصالح

في الحاكمة المناصب الضعیفة لعامة الناس لكن المشكل الذي تعاني منه السودان هي انحیاز السلطة 

 تمنح  تحیث كان ،1الجنوب حساب مناطق الشمال على إلىلدولة لالموارد الطبیعیة و توزیع المناصب 

الدیمقراطیة وعدم الانحیاز تبیین الشعب  لاسترضاءثلون سكان الجنوب فقط منصبین لیم أومنصب 

السلطة  أي السلطةمن الجنوب وحتى في عملیة كان ریف الجنوب مهمش من طرف  أكثرلشمال ل

  .الشعب السوداني من تهمیش وعدم المساواة بین الشمال والجنوبتجلى في معانات الحاكمة وهذا ما 
                                                             

-2011قسم الاقتصاد والعلوم السیاسیة،  :غزة .دراسات في التنمیة السیاسیة، الجامعة الإسلامیةأمین محمد علي دبور،  1
 . 18، ص 2012
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 الاستقرار السیاسي أزمة: المطلب الرابع

یقتضیه نجاح الجهود التنمویة، كما یشكل  أساسیاالاستقرار السیاسي متطلبا یمثل  من الطبیعي أن
 إلى المتخلفشیر ملاحظة الواقع السیاسي لبلدان العالم تالتنمیة السیاسیة، و في ذات الوقت غایة لعملیة 

واهم المفاهیم التي  1.استقرار أزمةیعاني  إنما الاستقرار السیاسي إلىفتقر ت إنمااغلب هذه البلدان  أن
عدم  أنالذي یرى " حمدي عبد الرحمن حسن"ما قدمه السیاسي هو قدمها الباحثین لتعریف عدم الاستقرار 

  :السیاسي هو الاستقذار
الصراعات  ةإدار التي تواجهه بنجاح وعدم قدرته على  الأزماتعدم قدرة النظام على التعامل مع "

یحافظ علیها في دائرة تمكنه من السیطرة والتحكم فیه،  أنالقائمة داخل المجتمع بشكل یستطیع من خلاله 
  2"أخرىوتناقض شرعیته وكفاءته من جهة  ،ویصاحبه استخدام العنف السیاسي من جهة 

وجود التناقض في المجمع مع استطاعة السلطة القائمة التحكم فیه  أنالتعریف یدرك  إن هذا

بها عسكریة لمنه النظام السیاسي في النخب المتداولة على الحكم اغ یعاني وهذا ما استقرار لا إلىسیؤدي 

 إلىصل وصولها و  ،ةیموالدبلوماسیة والحیاة المدنیة السلتستعمل العنف والسلاح لا علاقة لها بالسیاسة 

في الحیاة ار السیاسي ر سیكون الاستق أین إذن .سلطة یكون بالانقلاب النخب العسكریة على بعضهاال

ار السیاسي یكون ر فهنا الاستق ؟بالانقلاب العسكري أتىكان النظام عسكري غیر شرعي  إذالسیاسیة 

حدث ، فهذا ما  أمر مستبعدعسكري یدعي المدنیة فهذا النظام الفي  بالك  ر في النظام المدني فماتو تم

الدماء من اجل السلطة والضحیة في ذلك هي  إراقةهدفها  أهلیةالدخول في حروب  إلىزادى لسودان في ا

النظام  أنالنخب السیاسیة المدنیة، حیث  إلىفهنا النظام السوداني یفتقد  الطغاةالشعوب الضعیفة بقیادة 

عدم الاستقرار السیاسي لان  أزمةعلى وجود  یساعدالعسكریة فهذا اسیة و یالسلسوداني یخلط بین الحیاة ا

  3.یرتكزون على الحیاة العسكریة العنیفة ولیس على الحیاة السیاسیة أفرادها لهناك مناصب یشغ

   

                                                             
 .74،85 ، ص، صالمرجع السابقالإمام الصادق المهدي،  1
، 3، العددالمجلة الجزائریة العلوم السیاسیة" مفهوم الاستقرار السیاسي عند الماوردي وألموند دراسة مقارنة"محمد شلبي،  2

 .256، ص 2002كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، ،  :جامعة  الجزائر ؛الجزائر
 .257، ص المرجع السابق، محمد شلبي 3
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  انعكاس مظاهر التخلف السیاسي: المبحث الثالث

 ضعف البناء المؤسساتي: المطلب الأول

النظام  ةتلك المؤسسات السیاسیة والمنظمات التي تشكل مجتمع إلىیشیر مفهوم البناء السیاسي 

تبعا لوظائف النظام السیاسي وطبقا للقیم  أخرى إلىمن دولة  والأبنیةالسیاسي وتختلف هذه المؤسسات 

المؤسسات  إلىالبناء السیاسي یشیر  أنهو  الشائعكان  إذا .السیاسیة والثقافیة السائدة في الدولة المعنیة

في المجتمع المعني البعض یرى في الثقافة السیاسیة والقیم الاجتماعیة السائدة  أن إلاالسیاسیة،  والأبنیة

هذه القیم توجه المؤسسات وتعمل على تدعیم البناء المؤسساتي جزء لا یتجزأ من البناء السیاسي مادامت 

  1.والاستقرار السیاسي

 إیجادفشل الواضح في الفي  تجوهریة تجل كالیاتإشوفي السودان یعاني الواقع المؤسساتي من 

السودان المختلفة، فضلا عن  أنحاءفي  الأهلیةمعادلة سیاسیة تحقق التنمیة والاستقرار واستمرار الحروب 

غیر ذلك  إلىالمنادیة بالانفصال  الأصواتفشل مشروعات التنمیة بالبلاد وضعف الولاء الوطني وارتفاع 

في البناء السیاسي والهیكلي في هذه المشاكل والصراعات تكمن جذور و حریة، من المظاهر السالبة لل

التكامل القومي اكبر المعضلات  أزمةباسم  إلیهما یشار  أوبناء الدولة القومیة  إشكالیةالسودان وتعد 

القومیة یعتبر شرطا ضروریا لتحقیق  ن بناء الدولةعموما، لأ إفریقیاالتي واجهت الدولة المستقلة في 

  .لأهدافهاالدولة 

 أسالیبالتنوع العرقي والثقافي الكثیف مع فشل  مشكلة التكامل القومي في السودان تتمثل في أن 

على السیاسیة لحل هذه المشاكل كان غیر فعال  الأحزابلكن ضعف  ،التنوع الثقافي إدارةواستراتیجیات 

الصراع مع  إطارالقرن الماضي وذلك في  أربعینیاتالسودانیة في سیاسیة ال الأحزابأة نشمن رغم ال

عام  الأشقاءفي العمل السیاسي فقام حزب  الأطلسيمیثاق  إعلانالمستعمر حیث نشط السودانیون عقب 

                                                             
 :السیاسي ومستقبل الحكم في السودان ، متحصل علیه بهاء الدین مكاوي محمد قبلي، البناء  1

www.alhiwara/wabsnican/pasts/132769120214669. 
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السیاسیة في السودان  الأحزابمما جعل م 1946م والحزب الشیوعي عام 1945عام  الأمةوحزب  1944

السودانیة لا تزال عاجزة عن ممارسة  الأحزابفان اغلب  الأحزابورغم طول عمر هذه . بالعراقةتتمیز 

اها الفكریة وبرامجها السیاسیة ولا من حیث ؤ وهي لم تتطور لا من حیث ر . الدور السیاسي المطلوب منها

  1.هیاكلها التنظیمیة

المعارضة في المركز السوداني لا یصب في مصلحة السودان كدولة من الناحیة  أحزابضعف  نإ

المعارضة  أحزابضعف بل إن مصلحة تطور الحیاة السیاسیة في السودان، الومن ناحیة  .العامة

الكثیر من  أفرزتفي شقها الحاكم قد  الإسلامیةالحركة  أوالوطني الشمالیة المعارضة الحقیقیة للمؤتمر 

من ات في الحیاة العامة في السودان منها السیاسي الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والاستراتیجي السلبی

 ،والتقوقع في داخله الأخر إقصاءعن الحزب الحاكم في  أماالجوانب السلبیة الخطیرة لضعف المعارضة 

للخلط بین العام والخاص وعدم الفصل في السلطات بین الحزب والدولة وغیاب المؤسسة دون  إضافة

 بالمكس على ها للحكومة والاعتمادیتمحاسبة لضعف المؤسسات التشریعیة والقضائیة وتبعالالخوف من 

نیة الخدمة المد وضعف والإداري يتفشي الفساد المال إلىذلك  أدى اورضاهالحكومة قرب من تال من

، زاد من خطورة تلك الظواهر اختلال الفصل بین السلطات وقانون النقابات الذي كرس وانعدام كفاءتها

على هذه الجوانب التي عمقت من  الأمرجزاء من نظام الحكم لم یتوقف  أصبحتة التي ألنقابة المنشل

حالة سودانیة غیر صحیة  حیث تكونت .الفقر والتبعیة للسلطة وسیادة الخوف من النظام الحكم السوداني

 .كان صادقا ومخلصا أذاحتى  رأي أيوفریدة من نوعها هي التشكیك في كل شيء وعدم الثقة في 

یشه البلاد وصیانة مصالحها داخلیا وخارجیا نتیجة عمخرج من المأزق التاریخي الذي ت لإیجادوبهدف 

 أن إلىالوطن  إلىمكان المؤسسة والانتماء  وتداعیاتها احتلت الجهویة والقبلیة والإجراءاتلتلك السیاسات 

واللامبالاة بكل  الیأسصار هذا الانتماء الجهوي، القبلي هو القاعدة وغیره الاستثناء في هذه الحالة تفشي 

                                                             
  :حسین بشیر محمد نور، ضعف المعارضة في المركز بقطع أطراف البلاد، متحصل علیه1

http:// www.SMdamile.com/index.php/2008-05-19-17-39-369/73-2008. 
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التي تمثل مصلحة عامة ستنهار دونها المصالح الحزبیة والجهویة  الأساسیةشيء بما فیها القضایا 

  .والشخصیة

المعارضة الشمالیة  الأحزابفحتى  أعمقما هو  إلى تتعداهلا تقف عند هذا الحد بل  الأزمةلكن 

التقلیدیة والعقائدیة تسیطر علیها قیادات في جمیع مستویات من الوسط النیلي ما عدا استثناءات لا تغیر 

  .من الواقع شیئا

ن في قیادته الآ بحأصور وكردفان فدر  أبناءالقومي الذي كان یحظى بسند قوي من  الأمةفحزب 

 أماعلى قیادته توارثهم النفوذ الطائفي و  أصحابحد عالي الترجیح مع اتهامات له بسیطرة  إلىشمالیا 

حد كبیر بجمیع مكوناته بما فیها المكون  إلىجوهره شمالیا  أصلاالحزب الاتحادي الدیمقراطي فهو 

  .الطائفي

الشیوعي السوداني الحزب  وأهمهاالعقائدیة  بالأحزابما تعرف في السودان  إلى وصل الأمر

، هذان الإسلامیةمر الشعبي الذي یمثل الشق الفاعل الموجود خارج الحكم من الحركة توحزب المؤ 

  .التأهیلیعتمد على قیادات مدنیة عالیة  أنفمن الطبیعي  أساسهایة في و الحزبان بكوادرهما الصف

من داخل ینبع ة السودان یمتاز بالضعف والفشل وذلك البناء المؤسساتي لدول أنیتبین فمما سبق 

 الأحزابحتى في  لاستحواذهم على السلطة ونشر فیها الفساد والتحكمذاتهم وذلك بحد السلطة  أصحاب

الفساد والدیكتاتوریة وامتلاكها  یعمهجناح النظام فهنا البناء المؤسساتي المعارضة والقیام بادمجها داخل 

التنفیذیة على السلطة التشریعیة والقضائیة وعدم الفصل بین السلطات وجمیع المؤسسات وضغط السلطة 

   1.جل الوطنألنظام الحكم لیس من لولاء التام التعمل تحت 

   

                                                             
 .السابق المرجع، حسین بشیر محمد نور 1
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 غیاب التداول السلمي على السلطة: المطلب الثاني

 –1956مدني من بحقب من حكم  ن السودان مرأالمتعلقة بالسیاسة السودانیة ، ب الأدبیاتتشیر 

وتخللت تلك الحقب المدنیة الدیمقراطیة حقب  1989–1985، ومن 1969 –1964، ومن 1958

  .نلآا إلى 1989ومن  1984 إلى 1969ومن  1964 –1958عسكریة من 

الدولة ببزة  رأسكان  إذابین النظامین هو ما  زیالمعیار الذي یمأن  أرىولكن  الآراءختلف تقد  

نما تراها ، بیدیمقراطیة بأنها أنصارهایراها  إذ جدلیة الأكثرمدنیة بالطبع الحقبة الحالیة هي  أمعسكریة 

  .ینقفالموا من أيضد  أوسیاسیة متعددة لصالح  أراءقین توجد ف، وبین هذین الواشمولیة بأنهاالمعارضة 

، یعتبر وصفا غیر دقیق بكل المعاییر السیاسیة أخرىوصف تلك الحقب بالعسكریة ومدنیة تارة  نإ

ظاهرها  یلاحظ أنعسكریة،  إلىینتقل بها الحكم من حقبة مدنیة الكیفیة التي  فيالتدقیق و نظر تم ال فإذا

تسلیم السلطة عبر خطة متفق  أشكالانقلاب عسكري على نظام مدني ولكن باطنها عبارة عن شكل من 

المعارضة مع  أوعبر خطة بین حزب مدني حاكم  أو .1958لیل في مثل عبود خ علیها بین الطرفین

من جهة والبشیر والجبهة  1969نمیري والشیوعیین في عام : مجموعة من العسكریین المسییسن

 أومدنیین في الحكم  ةكل من هذه النماذج تحالف ساسفي  نجد أخرىمن جهة  1989في عام  الإسلامیة

  1.الخدمة العسكریة  أثناءالمعارضة مع عسكریین مسیسین 

في الخفاء بحزب سیاسي  أومسنودة علنا  أعلاهاالحقب العسكریة المذكورة  تكل حكوما أنیعني 

  .متحالفةهي حكومات تقودها خلطة عسكریة مدنیة  أو

، بعسكریین في الخدمة لكنهم في الخفاء أووبالمثال فان حكومات الحقب المدنیة مسنودة علنا 

مدني في ذات  عسكریة ومدنیة لان العسكري هو بأنهابالطبع لا یمكن وصف هذه الحقب  مسیسون حزبیا

هي غیر  لأنهالدیمقراطیة في السودان، االحقب سیثني هذا التحلیل  تسلیمن أ، و الوقت، والعكس صحیح

التداول السلمي في السودان  أنیعتبر فهنا  ،الأقلفي تاریخ السودان حتى اللحظة على  أصلاموجودة 
                                                             

 .المرجع السابقجمعة كندي كومي،  1
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تستند الحكم فیها كانت انقلابیة بطریقة عسكریة تحت تهدید السلاح فهي  أنظمةن اغلب لأ منعدمشبه 

عن طریق  أيبالطریقة الشرعیة  یأتالشرعیة وفي الحكم المدني الذي كان في السودان لم  إلى

نماالانتخابات  ٕ سیاسیة تحت قیادة عسكریة خفیة تخدم  أحزاب إلىالحكم  المنتقلینیكون بتسلیم  وا

ظاهر الن كانت شكلیة في أو  بشكل مطلقم بها السودان عالدیمقراطیة لم تن أندل على یمصالحهم وهذا 

دى أجل السلطة والقیادة فأشعبه من أنهكت التي  الأهلیةالدخول في حروب  إلىالسودان  أدىوهذا ما 

یشهد وعلیه لم  ،وعرقیة هدمت السودان وأطاحت بها كقوة إقلیمیة أثنیةالدخول في صراعات  إلىهذا 

كلها والنخب لدیه كانت انتماءاتها  .زبيوذلك بسبب التخلف السیاسي والح ،التداول السلمي على السلطة

  1.السلطة بالسلاح حتىعسكریة وكل المشاكل تحل بالسلاح لا غیر 

  .ضعف مؤسسات المجتمع المدني: المطلب الثالث

تلك المنظمات التي تعمل في المجال الجمعي بین الدولة  بأنهاوتعرف منظمات المجتمع المدني 

بجانب الدفاع عن مصالح  المال الاجتماعي رأس تعظیم إلىومنشئات القطاع الخاص والتي تهدف 

لا  أنهافي  الأحزابتختلف على  أنهاكما  .والمصالح القومیة وتقوم بعمل طوعي دون مقابل أعضائها

  .السلطة  إلىتسعى 

الهواجس للكثیرین خاصة من الكثیر  ثیرظل دور منظمات المجتمع المدني في السودان یلقد 

كثرة  دالاجتماعیة والسیاسیة وخاصة بع ولأهمیته الأحیانبعض في وذلك لغموض دورها  ؛السیاسیین

دور في المشاركة ولا سیما بعد داخل السودان وینتظر ذلك ال الأخیرةالحدیث عن هذا الدور في السنوات 

والعالمیة والحث على المشاركة الفعلیة في  الإقلیمیةوالتدخلات " 2005جانفي09نیفاشا"اتفاقیة السلام 

  2.السلطة والمؤسسات القدیمة والمستحدثة

                                                             
 .المرجع السابقجمعة كندي كومي،  1
  :القاسم محمد الهادي، مفهوم منظمات المجتمع المدني ودورها في السودان، متحصل علیه أبوهاجر  2

http://lanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php§itemid=31 
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والنزاعات لعقود طویلة فقد  الاضطرابالتي تعاني من  الإفریقیةالدول  أكثرولما كان السودان من 

 الأطرافالحوار والمفاوضات بین  أسلوبتعمل في هذا المجال وذلك بتفعیل  أنلابد لهذه المنظمات كان 

المتنازعة ونبذ العنف والعمل مع الحكومة لحل النزاعات بالصور السلمیة دون اللجوء للحل العسكري الذي 

  .تلفةتتعاظم معه الخسائر المادیة والبشریة مما یؤثر سلبا على التنمیة وموارد مخ

فهو " اسكوفا" المجلس السوداني للجمعیات التطوعیة وأهمهاومن بین هذه المنظمات والجمعیات 

لتحقیق التنمیة والتنسیق وتبادل المعلومات بین  1979عام  أنشئاتحاد للمنظمات التطوعیة الوطنیة 

  .الأخرىبینها وبین الجهات  المنظمات الوطنیة وتشكیل حلقة اتصال

 إبانمقدرة في العمل الوطني وانخرطت في نشاط سیاسي واسع  أدوارالقد لعبت هذه التنظیمات 

وقادوا  ،حیث شارك الطلاب والعمال والنساء بقسط وافر في هذا الصراع ،مرحلة الكفاح ضد الاستعمار

ن توجه أو . تستقل النقابات عن القوى السیاسیة أنالمفترض من وكان  ،القطر أنحاءعمت كل  إضرابات

السیاسیة حتى تحول بعضها  الأحزاب تأثیرلكن هذه التنظیمات وقعت تحت  .جهودها لخدمة قطاعاتها

  .السیاسیة وسط العمال والطلاب والموظفین للأحزابذرع أ إلىمن تنظیمات نقابیة 

 على السلبیة أثارهاعلى العمال والطلاب خاصة وكان لذلك  الأحزابلقد انعكس الصراع بین هذه 

وتركت مشاكل العمال  ،هذه القطاعات لان النقابات بارتباطاتها السیاسیة هذه فقد فقدت استقلالها وحیادها

 إلى ةقادالو  هاالتباعد بینها وبین جماهیر  إلىدى ذلك أـفي النشاط السیاسي ف وانغمستوالطلاب جانبا 

 أهمهو  سییالتس زالی ولاالسیاسیة  للأحداثبسبب مجاراتها  الأحیانتناقض في مواقفها في كثیر من 

  .سمات المجتمع السوداني 

  1 :هي أساسیة ممیزات 5المجتمع السوداني في  وصفویمكن 

من  أفرغهاذرعا لتنظیمات سیاسیة معینة مما  ،الإشارةغدت هذه التنظیمات كما سبقت :یسالتسی .1

 .محتواها وجعلها ضعیفة وعدیمة الجدوى

                                                             
 .المرجع السابقبهاء الدین مكاوي محمد قبلي،  1
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القدرات اللازمة  إلىفلا تزال قیادة هذه التنظیمات تفتقر : ضعف التدریب وبرامج التنمیة البشریة .2

برامج لرفع وتعزیز القدرات لدى  إلىوبالتالي فهي بحاجة , بالصورة المطلوبة أمورهالتسییر 

 .قیاداتها

 الأساسیة مهمةت هذه التنظیمایبدو وكأن لفمن ناحیة : غیاب الثقة بینها وبین مؤسسات الدولة .3

بعض هذه التنظیمات  إلىنظر الحكومة ت أخرىومن ناحیة  ،معارضة السلطات القائمةتتمثل في 

تنظیمات معادیة ولها ارتباطات خارجیة خاصة تلك التي تعمل في مجال حقوق  أنهاعلى 

الحكومة والمجتمع المدني  أداءذلك على  وانعكسضعف العلاقة بین الطرفین أوهو ما  ،الإنسان

 .معا

 إلا وأهدافها أنشطتهافمع كثرة التنظیمات المجتمعیة ووجود تشابه في  ،غیاب التنسیق فیما بینهما .4

 .لغیاب الدور الفعلي لها التنسیق فیما بینهما لا یزال ضعیفا أن

المشكلة  لم تحل وما ،غلب هذه المنظمات مشكلة التمویلأحیث تعاني  ؛غیاب التمویل أوضعف  .5

        1 .فتخضع للسلطات والجهات الممولة لها ستظل هذه التنظیمات ضعیفة وعدیمة الجدوى

 الفشل السیاسي: المطلب الرابع

فشلت جمیع الحكومات المدنیة والعسكریة التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال وحتى 

تتوافق علیه  ،ویحقق الإجماع الوطني المنشود ،ن في وضع برنامج وطني یحقق التنمیة والاستقرارلآا

  .جمیع الانصراف الفكریة والسیاسیة والمجتمعیة ویحقق مصالح الوطن والمواطن

كما فشلت في خلق انتماء وطني وجعل المجتمع یتجاوز الانتماءات التقلیدیة والقبلیة والجهویة 

الذي بدوره أدى إلى هذه الأزمات  ،لقبليوالطائفیة والصراعات التي تأخذ الطابع العنصري والجهوي وا

في بناء تنظیمات حزبیة قویة قادرة على قیادة  أیضا فشلت .المعقدة التي تمر بها الدولة السودانیة

أن الأحزاب هي أداة الفعل السیاسي الأساسي  على اعتبار. المجتمع وتحقیق مصلحة الوطن والمواطن
                                                             

 .المرجع السابقبهاء الدین مكاوي محمد قبلي،  1
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حزاب السیاسیة في أي بلد وانعدام فعالیتها یساهم في تكریس ضعف الأف ،في المجتمع والتغییر المجتمعي

التخلف ومعاناة الشعوب، فقد أدى ضعف الأحزاب السیاسیة السودانیة بمختلف توجهاتها وعدم فعالیتها 

مما أدى إلى بحث هذا المجتمع على مصدر أخر  ،في المجتمع إلى ضعف الثقافة السیاسیة والحزبیة

  1.وهنا یبرز دور القبیلة والطائفیة والجهویة ،ة السیاسیةیستمد منه هذه الثقاف

بالإضافة إلى ضعف الأحزاب والتنظیمات السیاسیة فان ارتفاع مستوى الفساد والمحسوبیة 

والعنصریة والطائفیة والجهویة من الأسباب الرئیسة في وصول البلاد إلى هذا النفق والمحك التاریخي 

  .ل السودانیین في بقاء السودان أو انهیارهاللسودان وهذا التحدي الصعب لك

النظام السیاسي السوداني یعاني من العدید من المشاكل التي تدل على فشله من جمیع  فإن

للعلاقات الدولیة فهو یعرف الدول الفاشلة بأنها الدول التي حدث  "بنفوین"النواحي فإذا عدنا إلى قاموس 

ترن هذه الظاهرة بصراع قت الأساسیة في دول متعددة الاثنیات وتفیها انهیار للقانون والنظام والخدما

فهذه الرؤیة تربط الفشل "ة عنیفة وروح عسكریة وربما صراع إقلیمي مستوطن یطائفي مریر وقومیة اثن

وهذا ما تمتاز به السودان فهي تحمل كلتا الصفتین الحرب  ،ي بالصراع الاثني والحروب الأهلیةتالدولا

وفق التصنیف السنوي الرابع الصادر عن المجلة الأمریكیة  .لاثني في مجتمعهااراع الأهلیة والص

نقطة تلیها  114.2فقد جاءت الصومال على رأس الدول الفاشلة برصید" صندوق السلام"بالاشتراك مع 

نقطة وذلك وفق معاییر اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة وأشار  113السودان في المركز الثاني برصید 

مؤشرا لقیاس مدى نجاح و فشل حكومات الدول في التعامل مع  12تقریر إلى أن التصنیف اعتمد على ال

وذلك یتنوع ما بین مؤشرات اجتماعیة واقتصادیة  ،المشكلات المختلفة التي واجهتها على مدار العام

 30رأي نحو وتم التواصل إلى هذه المؤشرات بعد استطلاع  ،وسیاسیة بالإضافة إلى مؤشرات عسكریة

  .إلى سبتمبر من العام نفسه 2007ألف خبیر دولي خلال الفترة من ماي 

                                                             
  :حمد محمد، فشل الحكومات التي مرت على السودان منذ الاستقلال، متحصل علیهأإسماعیل  1

http:/www.ahakoba.net/articles-action-show-id-41907.htm  
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ثنیة والحروب الأهلیة التي أدت إلى هشاشة النظام عانت السودان العدید من الصراعات الا

السیاسي وهذا ماباء بالفشل في جمیع النواحي خاصة الصراعات التي كانت تقوم في الجنوب وأزمة 

حیث انشق  ؛الأزمة قضت على الدولة السودانیة ككتلة واحدة أو كنظام سیاسي موحددارفور فهذه 

لى الفشل السیاسي الذریع الذي على شيء فإنما یدل عوهذا إن دل  ،شمالي وجنوبي جزأینالسودان إلى 

  1 .أصاب النظام ككل

ذا رجعنا إلى أسباب الانفصال الشمال والجنوب  ٕ ثنیة بها أسبلعدیدة لكن في أغفهي وا ٕ اب عرقیة وا

وتهمیش من طرف الشمال للجنوب ومن أهم الأزمات التي أدت إلى الانفصال هي أزمة دارفور والجنوب 

  .الذي أدى إلى انقسام السودان إلى شطرین

ها الانتماءات القبلیة لكل طرف تعرف إقلیم دارفور صراعات بین الرعاة والمزارعین غذفقد 

الموارد الطبیعیة الشحیحة كانت وراء أغلب النزاعات في دارفور، وتعتبر  فالتركیبة القبلیة والنزاع على

دارفور المنطقة الحساسة التي تعاني منها السودان من حیث تجارة السلاح لأنها تأقلمت مع الصراعات 

قاعدة تشاد  أیضا ویعتبر دارفور. فأصبح إقلیم دارفور سوق لتجارة السلاح ى،الوسط لإفریقیاالداخلیة 

  .خلفیة فأغلب الانقلابات التي حدثت في تشاد تم تدبیرها من دارفورال

  :وفي معرض تحلیل لجذور الصراع في دارفور، یقول محمود ممداني

واحدة محلیة، والأخرى وطنیة ، تركزت النقمة : سنرى أن العنف في دارفور كان مدفوعا بمسألتین" 

یة العمیقة هي الإرث الاستعماري الذي قسم دارفور الخلف: المحلیة على الأرض، وهي ذات خلفیة مزدوجة

أما الخلفیة المباشرة فهي أربعة عقود من . بین القبائل، بحیث أعطى بعضها أراضي وحرم الأخرى

                                                             
للكتاب،  منشورات الهیئة العامة السوریة :دمشق .الصراع السیاسیة في السودان والصومالتاریخ توفیق المدیني،   1

  .86، ص2012
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الجفاف والتصحر فقامت صراعات بین القبائل التي نمثلك الأرض والقبائل التي لا تمتلكها فالتمرد هو 

   1قبلیة متواصلة حرب أهلیةالذي أوصل الحال إلى 

فالجنوبیون یطالبون بالانفصال عن  ،أما عن جنوب السودان فالحال یختلف تماما عن دارفور

، استمر 2005وقیام كیان جدید تحت اسم جنوب السودان، ومنذ أن تم توقیع اتفاقیة نیفاشا  ،السودان الأم

والحركة الشعبیة لتحریر " مر الوطنيحزب المؤت"مؤشر عدم الثقة بین شریكي الحكم الرئیسین في السودان 

في اتجاه تصاعدي، فقد منحت هذه الاتفاقیة جنوب السودان قدرا من الحكم الذاتي، وتمثل ذلك " السودان

  .في حصول الجنوب على دستور خاص یقوم على الفصل بین الدین والدولة، وجیش وعملة خاصة به

عن اختیار  2011جانفي  9ان الذي جرى یوم أسفرت النتائج الرسمیة لاستفتاء جنوب السودلقد 

شكل الاستفتاء التاریخي الذي جرى في  حیث % 98,83بنحو  .الانفصال من قبل سكان جنوب السودان

  .2جنوب السودان منعطفا لیس فقط في تاریخ البلاد الذي مزقته الحروب الأهلیة منذ أكثر من نصف قرن

الانفصال في اللغة السیاسیة یعتبر فشل سیاسي ذریع لأنه یدل على أن السیاسة القائمة لم بل إن 

حتى فقوائم الدول الفاشلة وهو ما أثبتته التقاریر الفشل السیاسي  وهنا تحققتستطیع الصمود أمام الأزمة 

مرتبة الالسودان فیها  احتلت )دولة 75(القائمة الأولضمة  2005تقریر في الیوم صدرت ثلاثة قوائم 

القائمة   2007وحتى في  المرتبة الأولى،في السودان كانت  )دولة 146(القائمة الثانیة  2005وفي الثالثة،

   3.السودان المرتبة الأولىبقیت  )دولة 177(الثالثة  
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 ترشید الحكم : المبحث الأول

  الفیدرالي  تبني النظام: المطلب الأول

لأنهما اللاعبان -جماهیر الشعب السوداني مع المعارضة لخلق دولة الدستورلائم تتمن أجل أن 

مكان، بل واجب وطني یقع على عاتق إنرى أنه من الأهمیة ب -الأساسیان في تشكیل سودان الغد 

وتزویدهما بمعلومات علمیة ومعرفیة  ،الوطنیین أن یقدموا تنویراً وافیاً لهاتین الفئتینالكتاب والمفكرین 

تساعدهما في اتخاذ قرارات سلیمة في مجالات المسائل الخلافیة مثل حسم الهویة الوطنیة، وأیضاً في 

  .مثل الفیدرالیة الغیر الواضحةالمسائل 

ن لإدارة شؤون الدول هما نظام الحكم المركزي هناك نظامیبالنظر الى أنظمة الحكم في العالم 

نظام الحكم المركزي هو الذي تتركز فیه كل السلطات السیاسیة والإداریة والمالیة في ف. والحكم اللامركزي

لكن رغم ذلك یمكن للمركز أن یخول جزء من سلطاته لأي إقلیم بالقانون ولیس . المركز بالدستور

ومن جانب آخر  .س المستوى لنفس المسألة إذا كان لأكثر من إقلیم واحدبالضرورة أن یكون التفویض بنف

  1.لا توجد قاعدة ثابتة في النظم المركزیة تحدد فترة التفویض، عندما ترید أن تفعل ذلك

أما نظام الحكم اللامركزي، فهو النظام الذي یتم فیه التوزیع بین السلطات المركزیة والسلطات الدنیا 

الجدیر بالذكر أن السلطة القضائیة في حالات و . مجالات التشریع والتنفیذ بالدستور في -الولایات –

الحكم اللامركزي، هي في الأساس سلطة اتحادیة، لكن هناك بعض الحالات تكون للولایات سلطات 

مثل القضاء الشرعي الإسلامي في بعض ولایات نیجیریا الشمالیة المسلمة، وعلى  .قضائیة خاصة بها

لكن كل هذا . أو بعض ولایات الولایات المتحدة الأمریكیة التي لا تطبق حكم الإعدام. "زمفرا"ا ولایة رأسه

لا یعني توزیع السلطات القضائیة بین الحكومة الاتحادیة وحكومات الولایات، بقدر ما هي إجراءات 

                                                             
 :، متحصل علیهلنظام الفیدرالي لإدارة الدولة السودانیةا، أبكر أبو البشر محمد  1
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 لا ترقى هذه التشریعاتاستثنائیة لسن تشریعات ولائیة لعلاج أوضاع خاصة في تلك الولایات، وبالطبع 

  .تعمم على المستوى القومي في الدولة المعنیةلكي 

ونظام الحكم اللامركزي هذا یحتمل عدة أوجه منها الفیدرالیة، والكنفدرالیة، والإقلیمیة، والحكم 

. والفرق الأساسي بین هذه المسمیات هو درجة توزیع السلطات بین المركز والأقالیم بالدستور. الذاتي

والكنفدرالیة هي  .ما إزدادت السلطات الممنوحة للأقالیم كلما تطور الأمر من الإقلیمیة إلى الكنفدرالیةفكل

أعلى درجات اللامركزیة حتى الآن في مفهومها المتطور دستوریا من الذي كانت تُعرف به في السابق 

مشتركة بممارسة بعض نها شكل من أشكال الاتحاد بین دولتین أو أكثر بحیث تقوم سلطة مركزیة إ"

وفي كل الأحوال یبقى النظام الفیدرالي كحالة وسطیة هو أشهر  .صلاحیاتها وتسمي الاتحاد التعاهدي

  1."أوجه اللامركزیة لإدارة الدول في عالم الیوم

النظام الفیدرالي نظام سیاسي للحكم یجمع عدد من الدویلات أو الأقالیم أو الإمارات في یعتبر 

في هذا الاتحاد یتم تقسیم . فیه هذه الدویلات بهویتها السیاسیةتحتفظ أقوى غیر مركزي، اتحاد أكبر و 

تنشأ ولایات أو أقالیم تؤول إلیها سلطات تشریعیة  هبموجبالذي لدستور،وفقا لالسلطات التشریعیة والتنفیذیة 

في  سلطات مشتركة بین المركز والولایات مع وجودون المحلیة التي تخص كل ولایةؤ وتنفیذیة في الش

نجد في مقدمتها الخدمات الصحیة والأمن المحلي،  .من أمثلة السلطات المحلیة للولایاتو . بعض الأحیان

الضرائب و یة والاجتماعیة، رعایة وتطویر الثقافات المحلیة، التعلیم قبل المرحلة الجامعیة، التنمیة الاقتصاد

انب الآخر تتولى السلطة الاتحادیة أمر التشریع والتنفیذ للمسائل القومیة ذات وفي الج. إلخ...المحلیة

الصفة السیادیة التي لا تتجزأ، من أمثلة ذلك العلم والنشید الوطني، الجیش، العلاقات الخارجیة، العملة، 

... ض كالبترول البحریة وثروات باطن الأر ر والموانئ االتعلیم العالي، المشاریع القومیة مثل میاه الأنه

نجد أن الأقالیم تتخذ عدة أسماء لنفس الغرض، )Federation(وكما تسمى السلطة المركزیة بالاتحاد. إلخ
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، )Province( محافظة)  Emirate( ، إمارة  )Region( موهي أشهر المسمیات، إقلی State مثلاً ولایة

  Territorial District or County(.1( مقاطعة

الي السوداني، هو فشل النظام المركزي منذ من الدوافع الرئیسیة التي أدت إلى المناداة بالنظام الفیدر  إن

والدلیل على ذلك أنه لم ینعم السودان باستقرار . م في إدارة البلد1820نشأة الدولة السودانیة في العام 

م، حیث لم تتوقف 2011 لیةجویأمني وسیاسي منذ ذلك التاریخ وحتى بعد انفصال الجنوب في شهر 

 "هالشا"ولنظام  "النمیري"كما أن تجربتي الحكم المحلي، في فترة . وتیرة ثورات الأقالیم المختلفة ضد المركز

الحالي الذي یسمى بالفیدرالي، قد فشلا بسبب قیامهما على أسس خاطئة، أي كلیهما أُنشئ بالقانون ولیس 

لهذا نجد أن النمیري قد ألغى دستور السودان لسنة . كل أهل البلد رضاءإبالدستور، الذي یقوم هو الآخر ب

   2.لم یستند إلى سند شعبي هم، لأن1983م، بعد عشرة سنوات فقط، أي في العام 1973

یتم وحالة السودان وبالرغم من أنها تسمى بالفیدرالیة، إلا أن المعاییر العالمیة لا تنطبق علیها حتى 

الرغم من التشابه في الأنظمة  فعلى، لهذا نكرر القول، في السوددان نظام سیاسي فیدرالي بوجودجزم ال

قول أن الفرق الأساسي بین النظامین الفیدرالي اللهذا یمكن أن . السیاسیة إلا أنه لا یوجد تطابق كامل

ع السلطات، بینما والمركزي، هو أن النظام الفیدرالي یقوم على رغبة طوعیة من القاعدة فیما یخص توزی

   .یقوم النظام المركزي على تفویض السلطات من القمة للقاعدة

إضافةً إلى ذلك هناك سببان قویان یستدعیان إنشاء نظام فیدرالي في السودان، هما المساحة 

بل انفصال الجنوب كان تاسع أكبر دولة مساحةً فق .الشاسعة للبلد والظرف التاریخي لقیام الدولة السودانیة

من الناحیة التاریخیة، دولة السودان هي نتاج و . في العالم، لهذا أثبتت التجربة صعوبة إدارته من المركز

وكان لكل دولة إرثها التاریخي في  – كانت دولاً قائمة بذاتها - لإخضاع الممالك والسلطنات بقوة السلاح 

على سبیل المثال، تعتبر سلطنة دارفور من الدول التي طبقت النظام ف. عن الأُخرىإدارة نفسها تختلف 
                                                             

1 Quel avenir pour le soudan, 13 mai 2014.in www.senat.fr/ga/ga-023/ga-023-mono.0html 
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نظام القبلي یعطي الحق لزعیم القبیلة أو العشیرة الربعمائة عام، في ذلك أن الأالفیدرالي الإثني لفترة فاقت 

لكن . الصلاحیات بمرسوم سلطاني یحدد تلك؛ أن یمارس السلطات الإداریة والمالیة والسیاسیة والقضائیة

تبقى أن الفیدرالیة الإثنیة التي طبقت في سلطنة دارفور لم تكن مستوفیة للمواصفات العالمیة في عصرنا 

إقامة نظام فیدرالي مما یستدعي هذا من تجربة السودان الإداریة والسیاسیة منذ أن أصبح دولة واحدة، 

ستوفي المقومات حتى یكون البناء متیناً من حقیقي یستوفي المواصفات العالمیة، في مقدمة ذلك أن ت

  .القاعدة

كل الدول، التي ترغب في تأسیس  ىلیست هنالك تجربة محددة یمكن تطبیقها بنفس المستوى عل

لكن هناك اجماع عام على قاعدة . نظام فیدرالي سیاسي، فكل دولة لها تجربتها الخاصة التي تلائم بیئتها

  1:ب أن تتوفر لإنجاح النظام الفیدرالي منهارئیسیة توضح المقومات التي یج

 في البدء، یجب أن تنشأ الدولة الفیدرالیة بموجب دستور یستند على عقد اجتماعي یتفق : الدستور

علیه الجمیع، مثل هذا الدستور الوطني هو الذي یحدد عدد مستویات الحكم، إثنین أو أكثر وبالتالي یحدد 

بل وفوق كل هذا یضع قیوداً . المستویات ومعها كیفیة ممارسة هذه السلطاتتوزیع السلطات بین هذه 

لهذا تصبح جمیع . ون المستوى الآخر المخولة بالدستورؤ بحیث لا تتدخل إحدى المستویات في ش

، وأي مخالفة تصبح عملاً غیر دستوري مما تؤهله بأن یاالسلطات وعلى كل المستویات مخولة دستور 

 .یكون باطلاً 

السودان تقتضي الضرورة قیام نظام فیدرالي بموجب دستور منشأ باجماع كل أهل البلد، لأن في 

لهذا نرى أهمیة الاجماع . الملاحظ وجود بعض الفعالیات السیاسیة التي لا ترغب في قیام النظام الفیدرالي

 .القومي لضمان الاستمراریة
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 حالة المجتمع التي یتمتع فیها جمیع  إلىالدیمقراطیة في معناها العام، تشیر : الدیمقراطیة

المواطنون البالغون بحقوق متساویة في القرارات التي تؤثر على سیر حیاتهم، أو في مواقع أخرى تفسر 

بمعنى أنه لا یوجد اتفاق عالمي موحد لمفهوم مصطلح  .الدیمقراطیة بأنها حكم الشعب بالشعب

الدیمقراطیة، لكن هناك اتفاق عام منذ القدم بأن قیم المساواة والحریات هما صفتان أساسیتان في صلب 

لجمیع شعب البلد الواحد  –الحریة  –من جانب آخر تعني الفیدرالیة إعطاء الفرصة . الدیمقراطیة

حق  –دولة، وحق المشاركة هذا یصل في بعض الأحیان إلى مستوى البلدیات للمشاركة في إدارة شؤون ال

وهذا یقودنا بأن نخلص إلى أن الطریقة الدیمقراطیة للحكم هي من . المساواة في كل مستویات الحكم

شعب الن إفي ذلك . لأن من یضع القانون یعرف أكثر من غیره كیف یجب أن ینفذ ؛أساسیات الفیدرالیة

ندما یشرع في إدارة شؤونه الداخلیة هو أدرى بآلیات محاسبة السلطة التنفیذیة المحلیة المختارة ع إقلیم ما

 .بواسطة شعب الاقلیم المعني ولیس من المركز

 السلطة القضائیة هي الجهة الوحیدة المختصة بتفسیر بنود الدستور، وبالتالي هي إن : القضاء

قانونیة، وهي الحكم بین مؤسسات الدولة بما فیها المركز التي تحكم وتفصل بین الناس في المسائل ال

لهذا یجب أن . لأن هذه الشؤون مقرة بالدستور ؛فلا تتدخل أیة واحدة منهما في شؤون الآخر ،والولایة

 1.تكون السلطة القضائیة مستقلة تماماً عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

 یة إحدى فروع الاقتصاد العام التي تعتني بتوزیع مال الدولة الفیدرالیة المالتعد : الفیدرالیة المالیة

وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الفیدرالیة المالیة هو علاقات التوزیع . على مستویین أساسیین، رأسي وأفقي

فالتوزیع الرأسي یهدف إلى تحویل الأموال من . الرأسي والأفقي لمال الدولة على مستویات الحكم المختلفة

وذلك لتلبیة متطلبات السلطات الممنوحة  –الولایة  –للمستوى الذي یلیه  –الاتحاد  –ى الأعلى المستو 

أما الهدف من التوزیع الأفقي، والذي یتم بین الولایات فهو لتحقیق العدالة في التنمیة غیر . للولایات
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 295في إقلیم دارفور بأكمله لا یزید عن المعبدة متوازنة بین الأقالیم المختلفة، مثال ذلك طول الطرق ال

في الإقلیم الشمالي  المعبدة، مقارنة بالطرق "منواشي ونیالا وزالنجي"كلم وهي المسافة التي تربط مدن 

مثل عدم التوازن هذا . كلم 1000والتي تفوق طولها عن  –شرق النیل وغرب النیل  –على ضفتي النیل 

 1.توزیع العادل لمال الدولةفي خدمات الطرق هو الذي یستدعي ال

  النظام السیاسي  إصلاح: المطلب الثاني

والذي امتد منذ منتصف القرن العشرین، بالإضافة إلى  ،ن السودان الصراع السیاسي الطویلالقد ع

ن ممارسات كما أأن دورة الانقلابات العسكریة قد عطلت تطور النظم السیاسیة والمؤسسات التشریعیة، 

الحزبي التعددي نفسه في السودان كانت عائقاً في معظم الأحوال أمام التطور نتیجةً للانشغال النظام 

بالصراع الحزبي وتجاهل قضایا الوطن والدولة، فضلاً عن التحولات التي حدثت في ربع القرن الماضي 

الذي تطلب  من زیادة لرقعة الصراعات وظهور قوى سیاسیة ومجتمعیة جدیدة ذات مطالب عادلة، الأمر

ضرورة إعادة النظر في المؤسسات السیاسیة والدستوریة وأجهزة الحكم لتستوعب التغییرات التي حدثت 

  .وتواجه أي تصدعات قد تحدث للنظام السیاسي

  إصلاح الممارسات السیاسیة والأحزاب

إن الأحزاب السیاسیة السودانیة باعتبارها حلقة وصل بین الشعب والنظام السیاسي تضائل دورها 

الأحزاب وانشطارها في سبیل التمسك بالسلطة، بینما قادت الممارسات  مما أدى إلى انقسامالفاعل، 

بالإضافة إلى أن  نسیجه الاجتماعي،تحطیم السیاسیة الحزبیة غیر الرشیدة إلى تمزیق المجتمع السوداني و 

م، ورغم أنها تمثل طفرة في الممارسة الانتخابیة في السودان، إلا أنه 2010تجربة الانتخابات الأخیرة في 

  : قد شابتها الكثیر من العیوب؛ على ذلك فإن مقومات الإصلاح تتمثل في
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  نظام على عمل  -دون أن تقتصر-ة داخل منظومتها تشتمل یكل الأحزاب إصلاحات حقیقإجراء

  .داخلي واضح لكل حزب ونظام تدریبي للأعضاء والكوادر

 1 .على كل حزب سیاسي طرح برامج حقیقیة وواضحة للشعب  

 تبني وثیقة أخلاقیة للممارسة السیاسیة میثاق شرف تضعها الأحزاب وتلتزم بها.   

  بالدستور الالتزامنشر ثقافة.  

 على سقف الصرف  - دون أن تقتصر -إجراء تعدیلات جوهریة على قانون الانتخابات تشتمل

  .على الحملة الانتخابیة؛ سلطة إعادة الفرز والانتخابات والزمن الكافي للجدول الانتخابي

  إتباع أسلوب التمثیل النسبي في الانتخابات القادمة بما لا یقل عن نصف مقاعد الجمعیة

   .التشریعیة الاتحادیة ومجالس الولایات

 ریعیة الولائیة وتوسیع الدوائر الجغرافیة لتتجاوز حدودها العرقیة تقلیص عضویة المجالس التش

  2.بقدر الإمكان

  :إصلاح نظام الحكم ومؤسسات الدولة

عدم ثبات نظام الحكم في السودان في تحدید نوع الدولة وطریقة الحكم والتأرجح بین المركزیة 

الاتحادي واللامركزي والحكم المحلي برأي أن النظام من رغم على الواللامركزیة أضر بمؤسسات الحكم و 

الكثیرین هو الأسلوب الأمثل إلا أن التجربة تقتضي المراجعة لإصلاح العیوب الهیكلیة وعیوب التشریعات 

أما الخدمة المدنیة والتي هي ذات ارتباط مباشر بالجمهور  .وعیوب الممارسة بما یعید السلطة إلى الشعب

نظمها منذ التطهیر وحتى التمكین، كما أن ضعف الرواتب والمخصصات، فقد أخل التسییس المستمر ب
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جانب ضعف الرقابة، أدى ذلك لاستشراء الفساد، وعلیه فإن  إلىوعدم العدالة في توزیعها وعدم التدریب 

  :الإصلاح یكون بـ

 الاتفاق على صیغة للنظام السیاسي والإبقاء على شكل الحكم الاتحادي بعد مراجعته.  

 مجلس تأسیسي یمثل السودانیین عبر مفوضیة الانتخابات لوضع الدستور الدائم للبلاد  انتخاب

  .والقوانین الأخرى المرتبطة بالعمل السیاسي وعرضها للاستفتاء الشعبي

 القضایا المصیریة بالاستفتاء الشعبي يتقیید التقریر ف.  

 الحكم المحلي هو مستوى للحكم، یقنن بالدستور ولیس شأن ولائي.  

  إصلاح قوانین الحكم المحلي وهیاكله الإداریة والمالیة بحیث یكون المجلس المحلي ممثلا لرغبات

  .وتطلعات الجمهور

  تقویة ولایة وزارة الحكم اللامركزي المجلس الأعلى  على الضباط الإداریین مع الاهتمام بتأهیلهم

   .وتدریبهم

 ة والمحلیةإعادة النظر في قسمة الموارد والعائدات بین الولای.   

  هذه الهیاكلفي إعادة النظر في هیاكل مؤسسات الخدمة المدنیة وكافة من یشغلون.   

 قوانین الخدمة المدنیة إصلاح.   

 ولیس الولاء أو المحسوبیة أو الجهویة أو العرقیة ةاعتماد الكفاءة في التعیین والترقی.  

  1الاستثماري أو التجاريمن ممارسة العمل مؤسسات الدولة حظر شاغلي مناصب.  

   إصلاح سیاسة السودان الخارجیة

تمثل السیاسة الخارجیة أحد أهم صمامات الحمایة للمصالح الوطنیة والأمن الداخلي ووسیلة 

لتحقیق الأهداف الاقتصادیة والثقافیة، وقد شهدت ساحة العلاقات الخارجیة السودانیة العدید من المعارك 
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ومن ناحیة أخرى اتسمت علاقات السودان مع . الأبرز فیها هو النزاعات الداخلیةالدبلوماسیة كان السبب 

توصیات تطویر  علیه فإنفریقي بالضعف مقارنةً مع بقیة مكونات الأسرة الدولیة، و دول الجوار الإ

  :السیاسة الخارجیة تتمثل في الآتي

 وتطبیع علاقات السودان  صیاغة إستراتیجیة واضحة لسیاسة السودان الخارجیة تهدف إلى توثیق

بالمنظمات الدولیة والفاعلین الدولیین والى إعفاء دیون السودان وشطبه من قائمة الدول الراعیة 

   .للإرهاب

 تطویر فرص التعاون الخارجي في مجالي الدعم الفني والمالي.   

  إستراتیجیةتنمیة وتقویة العلاقات مع دولة جنوب السودان في شتى المجالات كأولویة. 

 نشاء منطقة تكامل على الحدود مع إثیوبیاالاهتمام بتقویة العلاقات مع دول الجوار الإ ٕ  .فریقي وا

  ضبط الخطاب السیاسي الداخلي المتعلق بالخارج، مع منع الحدیث في مسائل السیاسة الخارجیة

  .وعلاقات السودان الدولیة دون الرجوع لوزارتي الخارجیة أو الإعلام

   مؤسسات المجتمع المدنيإصلاح 

إلا أن مؤسسات المجتمع المدني لا تمارس السلطة ولا تستهدف أرباحا اقتصادیة، من رغم على ال

دور سیاسي یتمثل في المساهمة في صیاغة القرارات من موقعها خارج المؤسسات أنها تضطلع ب

دخول مؤسسات المجتمع المدني في السودان في صدامات متكررة ومواجهات مع الحكومة لكن  .السیاسیة

أدوار ثانویة وجعلها منكفئة عن المشاركة الشعبیة الواضحة في للقیام بأقعدها عن أداء دورها وصرفها 

ان البناء والتنمیة، فإذا أضفنا لذلك شح مصادر التمویل نجد أن مؤسسات المجتمع المدني في السود

  1. ایتواجه مأزقا حقیق

  :والإصلاح یتمثل في
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 النظر إلى منظمات المجتمع المدني كفاعل حقیقي بین المجتمع والحكومة.  

 وتعدیل القوانین المقیدة لحریة تكوین الجمعیات  ،إطلاق حریة تشكیل مؤسسات المجتمع المدني

  .جتماعیة والثقافیةوالنقابات والاتحادات ونشاطاتها في كافة المجالات السیاسیة والا

 1 .إعطاء منظمات المجتمع المدني بعدها الجماهیري والتأكید على دیمقراطیة نظامها الداخلي  

  إصلاح الجهاز الإداري: المطلب الثالث

یعیش العالم أجمع مرحلة إصلاحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة، غایتها جمیعاً رفاهیة 

  .إشباع رغباته وتلبیة احتیاجاته بأقل جهد وتكلفة وبجودة عالیةالمواطن وسعادته من خلال 

وهذه الرفاهیة تحققها مؤسسات تتمتع بثقة جمهورها من خلال كفاءة تنظیماتها الإداریة ونظمها 

  .التشریعیة والرقابیة، وتتمتع بالثبات والاستقرار وقادرة على مواكبة التطور التقني والنظم العالمیة

لإحداث تنمیة  الإداري دوراً حیویاً في تطویر وتحدیث الجهاز الإداري للدولة ویلعب الإصلاح

لترقیة أداء هذه المؤسسات لكي تكون ممیزة على اوالعمل  ،إداریة من خلال معالجة الاختلالات الإداریة

   .ومتمیزة في خدماتها ومنافستها للأسواق العالمیة

ت بتوصیات لإصلاح الخدمة مؤتمرات خرجو  تالاستقلال السودان انعقدت لجان وورشامنذ و 

عمل بمعظمها، ومرد ذلكالمدنیة ُ ه لم ی ّ الفهم للإصلاح الإداري  لجملة عوامل من أهمها  ،إلا أنّ لا یزال إن

التنفیذي للدولة  لجهازاستقرار الالك عدم ثبات على ذساعد وما ، ولا تزال غیر واضحةقاصراً والرؤیة 

ظل المتغیرات  من أجل احداث تنمیة حقیقیة لمؤسسات الدولة .حتى یومناهذاوأجهزة الإصلاح الإداري 

یتطلع الشعب السوداني إلي دولة المؤسسات المرتكزة على الشفافیة والمساءلة وسیادة  الدولیةو  الإقلیمیة

التنمیة، تملك رؤیة واضحة ونظرة مستقبلیة للبناء و    توزیع الفرص والسلطة والثروة ، دولة   القانون وعدالة

دولة تنظر إلى المواطنین لا . دولة ملتزمة وقادرة على تحدید الأهداف ورسم السیاسات والخطط والبرامج
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كمستهلكین یتلقون الخدمات، بل كمواطنین یشاركون في صنع القرار وفرض التغییر ،لإلزام الإدارة 

   .بتطویر وتحسین خدماتها

جراءاتها، قادرة على تقدیم الخدمات بمستوى عالٍ من فهم بحاجة ماسة لإدارة بسیطة في تركیباته ٕ ا وا

لتنمیة    هذه التطلعات والمتمثلة في حاجتهم لتلبي ،الجودة، وفي متناول یده وبأقل تكلفة وجهد ممكن

  1.ملبیةً لحاجیاتهم إداریة شاملة خادمة لهم

تحدیث هذه الإدارة، وبرامج بهدف  للإصلاح الإداري مؤسسات وأفراد   واضحالدور الیبرز   انوه

أفرادها ونصوصها وطرقها وأسالیبها ومفاهیمها لجعلها إدارة فاعلة ومحركة ومنفذة لقرارات السلطة  وتطویر

  .السیاسیة

. السیاسي الاستقراروبما أن الإدارة هي أداة الدولة الأساسیة، فرضا المواطن وقناعته بها یقود إلى 

  .ي هذا النشاطوتلعب إدارة التغییر الدور الأساسي ف

دارة التغییر متلازمان ٕ فإدارة التغییر تُعنى برفع كفاءات ومهارات  ومترادفان،  فالإصلاح الإداري وا

تقبل والتأقلم ودعم التغییرات الجدیدة بما یضمن الحفاظ على الالموارد البشریة بما یهیئ لهذه الموارد 

ویتم التعامل في إدارة التغییر  .في تحسین الأداء مستوى عال من الإنتاجیة وتحمل المسؤولیة والاستمراریة

الأشخاص، العملیات و الإجراءات، الهیكل التنظیمي، والثقافة : مع مختلف الأبعاد للمؤسسة من ناحیة

و تتم عملیة تطبیق إدارة التغییر من المراحل الأولى للمشروع، و عملیة تخطیط . العامة للمؤسسة

ومن الضروري التفریق بین الإصلاح الإداري، كعمل  لى مرحلة التطبیقالمشاریع واستدراج العروض، إ

الأخیر یخرج واقعاً وقانوناً عن صلاحیات الإصلاح  هذا .تقني هدفه التطویر، وبین مكافحة الفساد
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ة كمفوضیة الفساد والهیئة العامة . الإداري، ویدخل بالتالي في إطار مسؤولیات الأجهزة الرقابیة المتخصصّ

  1.سبة والرقابة الإداریةاحملل

ریخ جهود الإصلاح الإداري المؤسسي االتجربة السودانیة غیر منعزلة عن الواقع العالمي ، فتإن 

إلى أوائل الخمسینات حیث أُنشئ مكتب للتنظیم وأسالیب العمل في دیوان شؤون    في السودان یرجع

   .م1952الخدمة بمصلحة المالیة بوزارة الخزانة 

ن على وضع لبنات وقواعد راسخة لخدمة مدنیة متطورة مستمدة من تجربة المملكة وحرص السودا

 لكوادرها  ودعماً بالتدریب الخارجي وتأهیلاَ لكوادرها، فأشرف خبراؤها علیها تأسیساً لمؤسساتها ،المتحدة

لخبراء منذ بدایة التجربة في الخمسینیات من القرن المنصرم وحتى قیام وزارة الخ یفاد اً ٕ دمة العامة وا

  .م1971والإصلاح الإداري عام 

تحدیث  وذلك بهدف ،ظلت جهود الإصلاح الإداري من خلال لجان وطنیة ودولیة جانب آخرمن  

   :والتي تتمثل في الآتي ،الجهاز الإداري لتحقیق الرؤیة الخاصة بإصلاح الخدمة المدنیة

ویقدم خدمة متمیزة  ،ارة موارد الدولةحسن إدتفعال، قادر علي مواكبة التغیر و و  جهاز إداري كفء-

-1966لجنة تنظیم الخدمة المدنیة   أبرزها   حیث كونت عدة لجان لعل .رضاهملنیل للمواطنین 

من أهم اللجان التى خرجت بتوصیات ورؤیة واضحة للإصلاح أعقبها مؤتمر الإصلاح  هيو  ،م1968

  .م1969الإداري 

  م2010-1971مؤسسات الإصلاح الإداري  -

   م1981-1971وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري -

   م1989- 1981وزارة المالیة - قسم التنظیم وأسالیب والعمل بدیوان شؤون الخدمة -
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  )52جلسة رقم  102قرار مجلس الوزراء رقم ( م1989الجهاز المركزي للإصلاح الإداري -

المجلس الوطني وأجازه -1994جهاز الرقابة العامة والتقویم الإداري مرسوم مؤقت  -

   م1995الإنتقالي فبرایر 

 -1995 (بوزارة العمل والإصلاح الإداري - الإدارة العامة للتنمیة والتطویر الإداري -

  )م2001

  )447    مقرار مجلس الوزراء رقم( 2001المجلس الأعلى للإصلاح الإداري  -

  )43قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( م2008المجلس الأعلى للإصلاح الإداري  -

مرسوم (وزارة تنمیة الموارد البشریة –الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري  -

  1  )م2010لسنة  22دستوري رقم 

  :تتمثل في الآتي) أجهزة الإصلاح الإداري( مستوى المؤسساتأما عن الحلول المفقترحة على 

عادة بناء أجهزة الإ .1 ٕ  الاتحادیةصلاح الإداري إعادة هیكلة المؤسسات والاجهزة الحكومیة وا

وتجاوز مرحلة التنویر والتبشیر به إلي واقع عملي  تمكین مشروع الإصلاح الإداري بالولایات و  ،والولائیة

   حیث تشهد هذه الأیام عملیة بناء أجهزته من خلال قیام مجالس الإصلاح الإداري الولائیة فوضع

ولایة لیكونوا النواة العملیة للأمانة العامة  )14(وتم ترشیح خمس مرشحین یمثلون  ،هیاكلها الوظیفیة

من فكرة للولایات وبقیامها تكتمل حلقات  )عاما 37(لمجالس الإصلاح الإداري الولائي وذلك بعد مضي

تحادیا وولائیاً لتعمل في تنسیق وتكامل تام وتتهیأ البلاد للعمل الفعلي الجاد لمراجعة إالإصلاح الإداري 

والقوانین والهیاكل والإجراءا ت والانتقال للعمل المیداني والتطبیق العملي لمعالجة الخلل وصیاغة النظم 

  .والقصور
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ذات الاختصاصات المتشابهة في مجال الإصلاح  للأجهزةدمج الهیاكل التنظیمیة والوظیفیة  .2

طات وصلاحیات یتمتع بسل   ،والرقابة الإداریة في جهاز واحد یتبع لرئاسة الجمهوریة أو مجلس الوزراء

  .واسعة مستمدة من الدستور

متخصصة أكادیمیاً ومهنیاً و ذات كفاءة  بكوادر  -وخاصة الإصلاح الإداري – الأجهزة دعم  .3

   .لتسهم في قیادة عملیة تطویر حقیقي وملموس لكافة الأجهزة ؛وخبرة متنوعة في كافة المجالات

وحدة، وتعمیمها على مستوى القطاعین  35  الاتحادیةتفعیل وحدات التطویر الإداري والجودة  .4

 .العام و الخاص

هذه  نجحوندوات وورش عمل لكي ت  نشر ثقافة التطویر والجودة من خلال زیارات میدانیة .5

   وشرح وتوضیح هذه الثقافة. نمو االقیادة التنفیذیة الوكلاء والأمناء العامون والمدراء الع من عمل  الوحدات

 .علي المساندة الایجابیة للإصلاحلكافة المستویات للحصول 

  .تدریب ضباط التطویر الإداري والجودة من خلال الدورات الحتمیة والمتقدمة والمتخصصة .6

مثل الإصلاح  الأخرىالخدمة المدنیة بمعزل عن تطویر المجالات  لإصلاحینظر ألا یجب  .7

  ومحاربة الفقر وتحدیث القطاعین العام والخاص ،السیاسي و الاقتصادي والصحي والزراعي

   أجهزة الإصلاح من خلال  على حرفیة ومهنیة واستقلالیة والتركیز ،حیاد الأجهزة السیاسیة .8

  مقومات ودعائم الدیمقراطیة إرساء

وتناغم الجهازین  )قیادة وقاعدة(حشد القبول والدعم لبرامج الإصلاح من كافة شرائح المجتمع   .9

مشروعات الإصلاح الإداري    مع  والخدمة المدنیة من الجهة الأخرى ،التشریعي والسیاسي من جهة

 1.لضمان نجاح التنفیذ
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رفـــع كفاءة العاملین في تقدیم الخدمات في مجالات تسهیل  :الإجراءاتفي تسهیل و تبسیط  .10

نشاء مراكز خدمة شاملة للوحدات ذات الاختصاصات المتداخلة في هذا المجال الأعمالأداء  ٕ ومراجعة  ،وا

مع استخــــدام نظم تقنیة  الأعمالمجالات تسهیل أداء  فيتنظم تقدیم الخدمات  التيالقوانین واللوائح 

الحصول المحلیة من تعزیز فرص   كن المواطنین في كافة المجتمعات وخصوصامن أجل تمیالمعلومات 

من خلال الاستفادة  تمكین السلوكیات الداعمة للانجازأیضا . على الخدمات بسهولة ویسر وبجودة عالیة

من الدراسات المقارنة في مجالات الإصلاح واختیار المنهج المناسب من بین المناهج والمدارس المختلفة 

ن  مدرسة تحسین بیئة العمل تبنيالمقترح هنا و  ،التي تناولت الإصلاح ُ مرتبط بتحسین بیئة  الإنتاجفتحس

 :المبادئ الآتیة ى، ولابد من أن تتسم المدرسة المقترحة عللعملا

تلبیة رغباتهم على ا أن یعلم بأن خدمة المواطنین یجب أن تكون في مقدمة اهتماماته وقادر  -

  .وتوقعاتهم

  الذاتیة التركیز على الرقابةو  یدرك بأن الفساد ضار ویرفضه الشرع والقیم أن -

  .الأخرىوأخلاقیاتها كغیرها من المهن  إرشاد الموظف بقوانین وضوابط الخدمة المدنیة -

  1 .الضمیر الحي  وطني تملیه دواعي التزامالوظیفة  -
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  تطویر القطاع الاقتصادي: المبحث الثاني

  الاقتصادیة  اتسیاسالإصلاح : المطلب الأول

السیاسات النقدیة والنظام المصرفي والسیاسة یتمثل اصلاح السیاسات الاقتصادیة من خلال 

  .الضریبیة ومعالجة الدین القومي

   أ السیاسات النقدیة

تلجا الحكومات لاستعمال السیاسات النقدیة لتنظیم عرض النقود وعرض الائتمان، ومستوى وتركیبة 

ولكن تلعب السیاسات النقدیة في العدید من الدول . سعر الفائدة، بهدف تحقیق الأهداف الاقتصادیة

   .لمالیة فیهامن السیاسات الضرائبیة، نسبة لضعف تطور المصارف والبنیة ا أهمیةقل أالنامیة دورا 

  :عادة ما تهدف السیاسات النقدیة لشیئین

هذا الدور یعني . التأثیر على الطلب الكلي من خلال تنظیم أسعار الفائدة، وتوفیر الائتمان وتوزیعه

لكن هنالك خلاف حول درجة تدخل الحكومات في سیاسات التركیز للسیطرة على . الاستقرار أوبالتركیز 

  1 .ر السوق في ذلكالأدوات النقدیة، ودو 

المهمة الأساسیة هنا تتمثل في تحویل الموارد . كما للسیاسات النقدیة أیضا دور في تشجیع النمو

ً   لأغراض الإستثمار وعموما یكون الدافع . من المجالات التي لدیها فائض في العرض للتي بها طلبً زائد

  2 .في عملیة التحویل هذه، تحسین الربحیة للاستثمار

  : أهمیة النظام المصرفي   ب

یمثل النظام المصرفي عنصرا هاما في ادارة الاقتصاد من خلال السیاسات النقدیة المقررة للسیطرة 

هذه العلاقة . على عرض النقود والمرتبطة بدور المصرف المركزي في ذلك، وعلاقته بالمصارف التجاریة
                                                             

  وشامل بالسودان  ودائم  حول إمكانیة سلام عادل،منصور یوسف العجب  1
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المصارف التجاریة في تحدید حجم ودائعها ترتبط بالموجهات التي یفرضها المصرف المركزي على 

  .الائتمانیة، واحتیاطیاتها النقدیة بالمصرف المركزي ، والنسبة القانونیة بین الاحتیاطي والودائع

عادة ما یسیطر المصرف المركزي على عرض النقود من خلال حجم الائتمان الذي یوفره لقطاع 

  .وبإقناع المصارف التجاریة لتغییر سلوكها المصارف والحكومة ، وبفرض الاحتیاطي اللازم ،

للمصارف التجاریة والقطاع   من الممكن أن تلجا الحكومة. الاشارة هنا إلى أنمن الضروري 

  .مشاریعهاالخاص في تمویل 

یزید من عرض النقود، في  أنمن الممكن   لجوء الحكومة للاستدانة من المصارف التجاریة نإ

ویمكن . تخفض سلفیاتها للقطاع الخاص أنللحكومة من دون  لإعارتهاریة حالة زیادة المصارف التجا

تحقیق ذلك اذا كان للمصرف المركزي الاستعداد في زیادة عرض الأصول الاحتیاطیة للمصارف التجاریة 

  1 .ن تكون للمصارف التجاریة احتیاطیات زائدةأفي حالة  أو

ص، فان ذلك لن یقود مباشرة لتغییر في عرض في حالة لجوء الحكومة للاستدانة من القطاع الخا

فالأثر الحقیقي له یعتمد . والاستثمار الخاص تحویل للاستهلاكالهدف الأساسي منه هو  أن إذالنقود، 

وفي هذا الخصوص تعتبر السندات طویلة . على الموجهات للقطاع الخاص في تمویل الدین الحكومي

فاعلیة لتحویل المنصرفات الخاصة  أكثر - وعائداً عالیاً    منخفضةوالتي تمثل أصولا ذات سیولة -الأمد 

  . عن التي تعتمد الأدوات قصیرة الأمد

ن عرض النقود في الاقتصاد المنفتح یتأثر أیضا بالتغییر في مستوى أمن المهم ان ندرك أیضا 

ظام تحدید سعر و عدمه في میزان المدفوعات، ونأوالمرتبط بالعجز . الاحتیاطي من العملات الصعبة

  2 .العملة
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  :أهمیة تبني سیاسة ضرائبیة سلیمة

الهدف من السیاسة الضرائبیة، هو التأثیر على مستوى الدخل من خلال إدارة میزانیة الحكومة 

ینقسم الإنفاق الحكومي إلى منصرفات جاریة، أي . والتي تشتمل على أنواع مختلفة من الإنفاق والإیرادات

الاستهلاك والدعم والمرتبات والأجور في القطاع العام والإنفاق الرأسمالي المتمثل في التي تشتمل على 

أما إیرادات الحكومة فتتمثل في عائدات أرباح المؤسسات الحكومیة . الأصول الثابتة للاستثمار العام

  .والضرائب على الدخل والسلع المحلیة والضرائب على التجارة و الرسوم الجمركیة

غالب لا تمثل الضرائب على الدخل، أي الضرائب المباشرة مصدرا هاما في إیرادات ال  وفي 

بعض الصعاب التي تواجه الحكومات في محاولة التأثیر على  توجدكما . الحكومات بالدول النامیة

الخیارات المتاحة للحكومات، الذي یتمثل في زیادة  أسهلمن . مستوى الدخل من خلال السیاسة الضرائبیة

ولكنه لیس بالخیار المفضل في كل الحالات لأثره على الأسعار، والدخل وسعر الفائدة، . باعة النقودط

و بتشجیع أأما الخیارات الأخرى فتتمثل في تمویل الإنفاق الحكومي بزیادة الضرائب، . ومیزان المدفوعات

كانت هنالك صعوبة في ولكن اذا . القطاع الخاص لمقابلة الدین الحكومي وشراء السندات الحكومیة

نه یعمل أ، فلا مخرج من زیادة طبع النقود على الرغم من الأخیرینتطبیق خیار رفع الضرائب والخیارین 

َ مهیمنا في الأساس النقدي   .على استدامة العجز في المیزانیة ویجعله جزء

ة السندات إن خیار زیادة طبع النقود لتمویل المنصرفات ذو طابع تضخمي، أما التمویل بواسط

لذلك من المهم وضع . المشاریعوعادة ما تلجأ الحكومات للدمج بین الاثنین لتمویل . قلأفأثره التضخمي 

كما نقترح العمل على رفع مساهمة . كل هذه الاعتبارات في الحسبان عند تحدید الخیار الضرائبي الأمثل

كثر ألذلك، لان ضریبة الدخل تعتبر  ضریبة الدخل في العائد الضرائبي على الرغم من الجهد المطلوب

غیر المباشرة أي الضرائب المفروضة على المشتریات وتعمل على إعادة توزیع  1.عدالة من الضرائب

                                                             
  .المرجع السابق، منصور یوسف العجب  1



 نحو إصلاح النظام السیاسي السوداني                                        :                                              الفصل الثالث
 

89 
 

یوضع في الحسبان، العبء  أنلكن من المهم أیضا عند تحدید الفئات الضرائبیة . الدخل بصورة عادلة

ونقترح أیضا إعادة تقییم ضریبة الثروة والأرض والأصول  .ثر الضرائب على العملیة الإنتاجیةأالضرائبي و 

عادةالثابتة، كأداة لتعبئة الفوائض المالیة وتحویلها للاستثمار المنتج،  ٕ توزیع الدخل خاصة بالمناطق  وا

  .المهمشة

في    المؤسسات الحكومیة بأسعار ضئیلة لمؤیدیها   ببیعسودانیة للأسف الشدید، قامت الحكومة ال

، . ستوفر عائدات تكون بدیلاً للسیاسات الضرائبیة السلیمة هااً منها بأنإطار ، ظن یجب أن یكون واضحاً

فبدلاً من إهدار المال العام ببیع المؤسسات . أن الخصخصة لن تكن أبداً بدیلاً للسیاسة الضرائبیة السلیمة

 استقلالا قدراً من العامة بأسعار ضئیلة، كان من المفروض تعزیز ودعم هذه المؤسسات مع إعطائه

    .القرار مع الشفافیة

  ضرورة معالجة الدین القومي 

فعبء الدیون یتسم بالضخامة، . یعتبر السودان على أساس الفرد الواحد من أكثر الدول مدیونیة

، "مایو"بان حكم إأغلب هذه الدیون حدثت في السبعینات من القرن الماضي . ومن الصعوبة تحمله

  . متأخرات سداد فوائد الدیون فیها أكثر من النصف  وتمثل

الذي یمثل تجمع و  ،باریس  تتسم هذه المدیونیة أیضاً بتعدد مصادرها كصندوق النقد الدولي، ونادي

الدول الأوروبیة الغربیة الدائنة للسودان على أساس دیون رسمیة ثنائیة ، ونادي لندن الذي یمثل تجمع 

الدائنة للسودان ومصادر أخرى وتعدد الاتفاقات التي تحكمها، وتكرار جدولتها،  المصارف التجاریة

كل هذه تعقد من مدیونیة السودان، ومن الممكن . وانتهاك العدید من شروطها الأساسیة، وشروط جدولتها

  1.هذه الدیون لإلغاءتصعب أي إجراء  أن

  :قترح الآتيیمكن وضع المولمواجهة هذه الدیون 
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صندوق النقد الدولي، لا یدخل في  أنفي هذا الخصوص یجب أن ندرك  :جدولة الدیونإعادة  -

ولكن على الرغم من هذا الشرط وجد . تفاوض في هذه المسالة مع الدول التي علیها متأخرات

العلاقة السیاسیة الحسنة مع كما أن . الصندوق أسالیباً مختلفة للتحایل علیه في حالة السودان

  .تحدة تؤثر على تجاوب الصندوق مع السودانالولایات الم

كاهل المواطن واستنزف  أرهق لأنهلابد من العمل على إلغاء الدین على السودان،  :إلغاء الدین -

یدخل السودان في مفاوضات مباشرة مع الدائنین وان  أنذلك لابد  على. العائدات من الصادرات

تعدد مصادر دیون السودان  أندیرنا في تق. الطلبیتضامن مع الدول التي تطالب بنفس 

تحقیق السلام  أنلكننا نعتقد . والمصالح المعقدة للدائنین ربما تعقد من تحقیق هذا الهدف

بالسودان والمهام الجسام المطلوبة لبنائه تجعل المجتمع الدولي والإقلیمي الدول العربیة الغنیة 

  .تعاطفا في هذا الخصوص أكثر

ا الإجراء لإستعمال دیون السودان للدول الغربیة والمؤسسات المالیة، في یهدف هذ :مبادلة الدین -

یتطلب تحقیق هذا الهدف العمل الجاد بواسطة السودان على إقناع . تمویل التنمیة المحلیة

الدائنین بأهمیته كمعالجة شاملة لمشكلة الدیون وللمساهمة في تنمیة المناطق المتضررة بالحرب 

لتسهیل هذه المهمة لابد لحكومة السودان من تكوین فرقة عمل مشتركة مع و . مما یؤمن السلام

  1.الأمرالدائنین لمواجهة هذا 

وذلك لان فشله في سداد الدیون والمتأخرات ، یعمل على معالجة مشكلة دیونه أنلابد للسودان 

  .واجهتههذا الأمر یتطلب الدراسات الجادة لمو . یفرض علیه عقوبات یصعب معها جذب المانحین

درج برامج التقشف التي یصر على تطبیقها إالمناقشة الجادة مع صندوق النقد الدولي، على 
الصندوق كحزمة من المهم أن ندرك ان برامج التقشف التي تبناها النظام الحالي رضوخا لموجهات 

العلاقة هذا الوضع یتطلب إدراكا جدیدا لطبیعة هذه . الصندوق، قد وجدت بعض الرضى من الصندوق
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المتمثلة في اللیبرالیة الاقتصادیة، والإحجام عن تبني تغییرات أساسیة في السیاسات الاقتصادیة المتبعة 
  1.حالیا كالسیاسات الضرائبیة وتحریر الاقتصاد وسداد الدیون

  تطویر القطاعات المنتجة: المطلب الثاني

  تتمثل بالأساس في قطاع الصناعة وقطاع الزراعة

  عيالصناالقطاع -

التنمیة الاقتصادیة    حداثیعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادیة التي یعتمد علیها لإ

ن تطویره وتنمیته تستوجبان استراتیجیة مرنة تأخذ في الاعتبار الترابط إلذلك ف ؛والاجتماعیة في السودان

 الإستراتیجیةن إوبناء علیه ف .الكلیةهداف الاقتصادیة تحقیقاً للأ ىوالتنسیق مع كافة القطاعات الأخر 

ة والتجارة والموارد البشریة یلا تؤخذ بمعزل عن استراتیجیات الزراعة والطاقة والتقانأالصناعیة یجب 

  .وغیرها

له من أثر    حداث أي نهضة تنمویة شاملة وذلك لماویمثل القطاع الصناعي حجر الزاویة لإ 

إضافة لما   .ىخر من المنتجات الخام التي تنتج من القطاعات الأواضح في تحقیق القیمة المضافة لكثیر 

   جانب زیادته إلى ،بمختلف تخصصاتها ومستویاتها   یوفره هذا القطاع من فرص العمل لكثیر من الأیدي

   .من القدرات التنافسیة للمنتجات الوطنیة في الأسواق الداخلیة والاقلیمیة والعالمیة خاصة في ظل العولمة

ي القطاع الصناع لاقلكل ذلك لان  الصناعة المجتمع للإنتاج وتوفیر سبل الاستقرار والأمان و وتحفز

حداث نهضة صناعیة إمركزة علي ضرورة  هوتطویر  تهالاهتمام الكبیر حیث وضعت استراتیجیة لتنمی

ي قوي یله من اقتصاد زراعي ورعوي إلي اقتصاد صناعو شاملة ترسي دعائم راسخة للاقتصاد الكلي وتح

    2یحقق القیمة المضافة لمنتجات البلاد الزراعیة والحیوانیة والمعدنیة
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تقدیم  ىخیرة حثت علونة الأكبیرة في الأدولة السودان لهذا القطاع  اأعطتهالتي   الكبیرة همیةإن لأ

  . هولتطویر به  ضلنهو اذها لبیر الواجب أتخامجموعة من التوصیات والتد

  :تتمثل فیما یلي

مساهمة الصناعات التحویلیة في الناتج القومي وزیادة مساهمته في الصادرات وفي رفع  1

   1إیرادات الدولة وفي الناتج المحلي الإجمالي

رفع الكفاءة الإنتاجیة والقدرة التنافسیة للمنشآت الصناعیة الوطنیة للوصول إلي طاقات  2

عادة تشغیل والمتدنیة الأداء ،تشغیلیة عالیة للطاقات العاطلة ٕ وتنفیذ المشروعات الصناعیة  ،وا

   .والارتقاء بطاقات التشغیل إلي نسب عالیة مقارنة مع الطاقات المركبة ،المتعثرة

وذلك باستغلال الموارد الوطینة  ؛العمل علي الإكتفاء من جمیع السلع الاستهلاكیة والغذائیة 3

قطاعات التقانة والطاقة والتجارة  :لقطاعات الأخرى مثلوتحقیق الترابط مع القطاع الزراعي وا

   .والخدمات

العمل علي اتباع سیاسات آلیة السوق في الإنتاج الصناعي باعتباره عنصر هام في التنمیة  4

وذلك  ؛وتبني سیاسات وبرامج لتوجیه الإنتاج الصناعي للتصدیر ،الاقتصادیة والصناعیة

   .خدماتللاندماج في الأسواق العالمیة وال

ومطابقة المواصفات القیاسیة ومعاییر جودة  ،الجودة الشاملةة العمل علي تطبیق متطلبات إدار  5

   .المنتجات الصناعیة في كل المصانع وفق المعاییر العالمیة المتعارف علیها

وحمایة البیئة من التلوث  ،العمل علي تطبیق متطلبات الصداقة البیئیة في المناطق الصناعیة 6

والاهتمام بالبیئة الصناعیة والمحافظة علیها من التلوث في الحدود المتعارف علیها  ،يالصناع

   :وذلك من خلال

                                                             
  :، متحصل علیه البرامج والاستراتیجیات،وزارة الصناعة  1 

http://industry.gov.sd/ara/main/prog2.htm  
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 اصدار القوانین التي تنظم حدود الملوثات الصناعیة المختلفة .  

 نشر مفاهیم وسبل تحقیق الأمن والسلامة الصناعیة في المنشآت العاملة .  

  ف واقع ومتطلبات السوداناستنباط تقنیات بیئیة تتلاءم مع ظرو .  

 وتبني نظم إدارة البیئة للحصول  ،تخطیط وارساء موزانة بیئیة في المنشآت الصناعیة

  .ISO 1400صداقة البیئیة العلي الشهادات 

 عادة الاستخدام والتخلص  ،ترسیخ مفاهیم إدارة المخلفات الصناعیة ٕ وتقنیات التدویر وا

  . لخطرةالسلیم الآمن من المخلفات الصناعیة ا

وتنمیة وتوفیر الخدمات  ،تمعات الصناعیةجالعمل علي إنشاء وتطویر المناطق والم .7

   .والبنیات الأساسیة التي تحتاجها والمحافظة علیها وتنمیتها

تقدیم التسهیلات والحوافز والرعایة اللازمة لتنمیة الصناعة الصناعیة الوطنیة وحمایتها     .8

   .وتهیئتها للدخول في الأسواق العالمیة والإقلیمیة ،من المنافسة غیر المتكافئة

وذلك عبر  ؛التمویل لقطاع الصناعات التحویلیة لىالعمل علي تسهیل الحصول ع    .9

والعمل علي تخصیص مصارف لتمویل  ،مؤسسات التمویل الوطنیة والإقلیمیة والدولیة

   .الصناعة الوطنیة

خصصاتها ومستویاتها لمقابلة احتیاجات العمل علي تنمیة الموارد البشریة بمختلف ت    .10

   :وذلك باتباع الآتي .الصناعات التحویلیة

  الاستمرار في إعادة تنظیم الإطار المؤسسي لاستقبال المتغیرات الجدیدة بقطاع

  1. تقویة الأجهزة الإداریة والفنیة نماطأوذلك  ،الصناعة

                                                             
  .، المرجع السابقوزارة الصناعة  1
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  نماط العمل وعلاقات العمل والإنتاج المتوقع نتیجة أالعمل علي مواجهة تبدیل

  . للتطور التقني المتسارع

 دارة التقنیة ٕ   1. وضع آلیات التعاون والتنسیق بهدف تقویة القدرات وا

 ورفع الإنتاج والإنتاجیة علي مختلف المستویات  ،تطویر الأداء وأسالیب الإدارة

  . بقطاع الصناعة التحویلیة

 مهارات اللبشریة العاملة في قطاع الصناعة برفع القدرات و الاهتمام بالموارد ا

وذلك عبر التدریب ونقل التجارب  ؛لمقابلة الاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للقطاع

  . والخبرات والتقانات وتوطینها

  العمل علي تبادل التجارب في مجال تنمیة الموارد البشریة مع الدول الشقیقة

      .یة والإقلیمیةوالصدیقة والمنظمات الدول

وذلك  ؛من الصناعات الصغیرة والحرفیة وتنمیتها وتطویرها كبیرةالعمل علي خلق قاعدة   . 11

تمكن من الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانیات  ،لتحقیق تنمیة ولائیة وقومیة شاملة

ویتم ذلك من  .وخلق فرص العمل وتوفیر أنشطة تساعد علي الاستقرار ،المتاحة

   :خلال

 العمل علي نقل وتوطین التقنیات الحدیثة في مجال الصناعات الصغیرة والحرفیة .  

 كسابها القدرة علي المنافسة علي  ،تطویر تقنیة إنتاج المنشآت الصغیرة والحرفیة ٕ وا

  . المستوي المحلي والخارجي

 وعناصر المواصفات والجودة في الصناعات  ،الارتقاء بالقدرات الفنیة والتصمیمیة

  . رة والحرفیةالصغی

                                                             
  .، المرجع السابقوزارة الصناعة  1 
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   ربط قطاع الصناعات الصغیرة والحرفیة بالجامعات ومراكز البحث العلمي

  1. الإقلیمیة والدولیة ذات الصلة والمؤسسات الوطنیة الأخرى

  توفیر المعلومات الفنیة وقواعد البیانات التي تحتاجها الصناعات الصغیرة والحرفیة .  

  رة والحرفیة ورعایتها ودعمها لأغراض العمل علي إنشاء تجمعات للصناعات الصغی

       .وربطها بالصناعات المتوسطة والكبیرة التي تغذیها ،التكامل والتطویر والتسویق

تشجیع قیام الصناعات الثقیلة وصناعات المعدات والآلیات والصناعات الهندسیة الأخرى     . 12

    .تقنیاتها بالبلاد والعمل علي تصدیرها

قنیة والمعلوماتیة في القطاع الصناعي والاهتمام بتقویة نظم تبادل مواكبة التطور والت.  13

قامة شبكات المعلومات الصناعیة  ٕ المعلومات الحدثیة وتنمیة خدمات المعلومات الصناعیة وا

   .ذات العلاقةوربطها بالشبكات الإقلیمیة والدولیة 

  القطاع الزراعي -

حیث یقومون  ؛منهم% 50ویعمل فیه  ،السودانمن سكان % 70كثر من أیعتمد علي هذا القطاع 

ملیون هكتار حسب  35إلى  30بزراعة معظم المحاصیل الغذائیة والنقدیة في مساحات تتراوح مابین 

، حب البطیخ، شاي الاحمرومن أهم المحاصیل الذرة، الفول السوداني ،الصمغ العربي،  .معدل الأمطار

  .والقطن المطري

ي الشدید إذا ما قورنت بإنتاجیة البحوث الزراعیة أو معدل الإنتاجیة وتتصف الإنتاجیة بالتدن

فقط % 35یعادل أي ما كیلو جرام  160الذرة بالقطاع التقلیدي حوالي  هكتارحیث ینتج مثلا  ؛العالمیة

                                                             
  .، المرجع السابقوزارة الصناعة  1
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كیلو جرام بالقطاع  200حوالي  هكتاروكذلك ینتج .  )المزارع الرائدة في نفس القطاع(مما یمكن إنتاجیة 

  1.فقط مما یمكن إنتاجة % 25لي أي ما یعادل الآ

ینتج بمعدلات   من قطاع تقلیدي   إن التحول المنشود في القطاع الزراعي لإحداث تحول نوعي

مستدام و في كثیر من محاوره بوسائل بدائیة إلي قطاع اقتصادي حدیث ومتجدد لتحقیق إنتاج مرن   الكفایة

  2.یستوجب إعادة النظر في القوانین وتصویب الموارد نحو تحقیق الأهداف ،وقادر علي المنافسة

 : في ما یلي التدابیر الواجب اتخاذها لتطویر هذا القطاعوعلیه تكمن 

  ًدفع الدولة لوضع السیاسات اللازمة والكفیلة بتنشیط هذا القطاع وتشجیع المنتجین للإنتاج وفقا

 . لموجهات العرض والطلب

  والمخازن  ىدفع الجهات المعنیة بتكملة البنیات التحتیة خاصة الطرق والكبر العمل علي

 .والخدمات المساندة الأخرى كمیاه الشرب والصحة والتعلیم

  مراجعة وتطویر القوانین والتشریعات الخاصة بالحیازة والملكیة ،علاقات الإنتاج ، الدورة الزراعیة

 . والإنتاج الحیواني ،ارد الطبیعیةالتركیبة المحصولیة ـ تشمل الزراعة والمو 

 بحیث تتولى الدولة عبر الوزارات الولائیة  ؛مراجعة وتطویر الهیكل التنظیمي والإداري لهذا القطاع

 . عملیة الإشراف والرقابة علي هذا القطاع وتصنیف اللوائح والقوانین

 وبناء القدرات  ،لقطاعإعادة هیكلة وتوزیع محطات البحوث الزراعیة حتى تتمكن من تغطیة هذا ا

اللازمة لها على أن تتركز أعمال هذه المحطات في استنباط العینات المقاومة للجفاف بالإضافة 

                                                             
    : ، متحصل علیهستراتیجیة تنمیة وتطویر القطاع الزراعيإحسن،  أحمد على  1

http://kenanaonline.com/users/sudanrainfed/posts/51345 
ركائز المعرفة للدراسات و ، الحاضر والمستقبل_السیاسات الزراعیة في السودان،  )أخرونو ( ،أحمد الطیب، فتحي محمد  2
  :، متحصل علیهوثحالب

  http://rakaiz.org/index.php/component/k2/item/419  
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إلى الحزم التقنیة الملائمة في مجالات الهندسة الزراعیة وحصاد ونثر المیاه وأبحاث الموارد 

 . الطبیعیة

  تمكن الجهات المعنیة من تصمیم البرامج تفعیل وقیام أجهزة رصد ومتابعة حتى تقوم بدور فعال و
 1. واصلاحها وتطویرها

  القطاع الخاص مراجعة سیاسات: المطلب الثالث

في بناء اقتصاد حر ومساهمته الفعالة في  والأساسيحد دور القطاع الخاص المهم ألا یخفى على 

التنمیة الاقتصادیة والبشریة، ودوره المهم في القضاء على البطالة وتوفیر فرص العمل ومنافسة قطاع 

دوره المهم في زیادة الدخل القومي وتقلیل الاعتماد على  إلى بالإضافةالدولة في توفیر السلع والخدمات ، 

ویلعب القطاع الخاص دورا مهما  .وبالتالي انعكاس ذلك على زیادة دخل الفردالواردات وزیادة الصادرات 

لأنه یخلق  والاقتصاديفي معظم البلدان التي تتبنى النظام الرأسمالي، في الاستقرار السیاسي  وأساسیا

  2.بنیة اقتصادیة قویة للدولة مما یجعلها دولة مستقرة ذات سیادة مستقلة

في التحولات الاقتصادیة والسیاسیة التي شهدها العالم تمیزت  ویلعب القطاع الخاص دور 

ولعل هناك عوامل مؤثرة في . بالتركیز علي القطاع الخاص كمنهج ثابت في إحداث التغییر المطلوب

قدرة القطاع الخاص السوداني وتطوره للقیام بدوره في ظل تلك المتغیرات العالمیة وما یتبعها من 

قلیمیة وثنائیةاقیات دولیة اتف ٕ لابد من دور جدید یلعبه القطاع الخاص   شیاً مع تلك التحولاتا، وتموا

تلك  وءوعلي ض. السوداني لمواكبة تكاملیة الأداء الاقتصادي الإقلیمي والاندماج في الاقتصاد العالمي

اتحاد  ن القطاع الخاص السوداني ممثلاً في اتحاد أصحاب العمل السوداني والذي یضمإف المتغیرات

الغرف الزراعیة والإنتاج الحیواني اتحاد الغرف الصناعیة، اتحاد الغرف التجاریة، اتحاد غرف 

الخ، یسعي لتفعیل دور كل هذه القطاعات لدفع حركة النشاط الاقتصادي في البلاد مبنیاً علي ...النقل

                                                             
  .السابقالمرجع ، فتحي محمد  1
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138008 :     ، الإدارة الاقتصادیة، متحصل علیهكریم التمیمي   2



 نحو إصلاح النظام السیاسي السوداني                                        :                                              الفصل الثالث
 

98 
 

وقضایا الاستثمار عامة  المشاركة والحوار في وضع السیاسات المالیة والنقدیة والزراعیة والتجاریة

والتنمیة المستدامة في السودان حیث  الإصلاحولتفعیل دور القطاع الخاص السوداني لیكون شریكاً في 

قانون  وتتمثل في  1.قامة دولة السودان لتدعیم القطاع الخاص بتغیر في سیاساتها من ناحیة الاستثمار

   .الاستثمارتشجیع 

تحقق أهداف و السوداني إلي تشجیع الاستثمار في المشاریع  یهدف قانون تشجیع الاستثمار

والقطاع  ،الاستثماریة من قبل القطاع الخاص السوداني وغیر السوداني خطط التنمیة والمبادرات

  : تشجیع الاستثمار في المجالات التالیةأیضا إلى ویهدف  ،والعام التعاوني المختلط

  .الزراعي والحیواني النشاط .1

  .عيالنشاط الصنا .2

  .نشاط الطاقة والتعدین .3

  .نشاط النقل والسیاحة والاتصال .4

  .البنیة والتخزین .5

  .الإسكان والمقاولات .6

  .الاداریة البنیات الأساسیة والخدمات الاقتصادیة والخدمات .7

  .تقنیة المعلومات .8

  .خدمات التعلیم والصحة والمیاه .9

  .الثقافة والإعلام .10

  والامتیازاتویمنح القانون حزمة من الإعفاءات والضمانات 

  : وتتمكثل الاعفاءات في الاتي

                                                             
  http://www.sudanway.sd/economic_investmen.htm: موسوعة السودان الرقمیة، الاستثمار في السودان، متحصل علیھ   1
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والحركة اللازمة لقیام  إعفاء كامل للرسوم الجمركیة للآلیات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل  .أ 

  .المشروع

إلي عشر سنوات للمشاریع الاستراتیجیة ابتداء  إعفاء من ضریبة أرباح الأعمال لمدة تصل  .ب 

  .من بدایة الإنتاج

  .الصادرات على السلع المنتجة من المشروعضریبة  إعفاء من  .ج 

  .اللازمة مجاناً أو بالسعر التشجیعي منح المشروع الأرض  .د 

  : تتمثل  :الضمانات

 وعدم الحجز على أموال المشروع أو ،تأمیم أو مصادرة المشروع أو نزع ملكیة عقاراته عدم  .أ 

  1.مر قضائيمصادرتها أو تجمیدها أو التحفظ علیها أو فرض الحراسة علیها إلا بأ

 إعادة تحویل المال المستثمر في حالة عدم تنفیذ المشروع أصلاً أو تصفیته أو التصرف كذلك  .ب 

 . وذلك بالعملة التي استورد بها ،فیه

  .على رأس المال كذلك یكفل القانون تحویل الأرباح وتكلفة التمویل  .ج 

  :الامتیازات یمكن اجمالها فیما یلي

  .ومعاملتها جمیعاً بنفس الامتیازات القانون للاستثمارات بمختلف أنواعها یةشمول  .أ 

  .المستثمر العربي والأجنبي في الحقوق والواجبات مساواة القانون للمستثمر السوداني مع  .ب 

  .الاداریة مع ثبات في القواعد والأسس مرونة القانون في الإجراءات  .ج 

دیر رأس المال الأجنبي والعربي المستثمر مع لإعادة تص تقدیم الضمانات اللازمة للمستثمر  .د 

  .الأرباح الناتجة عن النشاط

  .تحدید سبل مختلفة ومعترف بها دولیاً لفض المنازعات وحل الخلافات  .ه 

                                                             
  .المرجع السابقموسوعة السودان الرقمیة،   1
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  .س المال اللازم للمشروع الاستثماريألر  دنيأوجود حد  عدم  .و 

  .وجود شریك محلي إلىللمشروع بالكامل دون الحاجة  الأجنبي تملك المستثمر إمكانیة  .ز 

عداد  سیاسات الدولة الحالیة للقطاع الخاص للاستثمار في مجالات تصنیع وتشجع ٕ وتركیب وا

لاستثمار في مجال استیراد ل كذلك هنالك مجال كبیر ،الأدویة البیطریة واللقاحات والأمصال وغیرها

نتاجالسلالات المحسنة والمهجنة من الحیوانات  ٕ بیض /دجاج/لحوم(ة أمهات الدواجن المتخصص وا

نتاج ٕ دخال )الكتاكیت وا ٕ  الأعلاف والآلات لإنتاجالمعدات الحدیثة الكهربائیة والمكونات المركزة  وا

   1.والمعدات مثل الشباك والسنارات وقوارب الصید

  المقترحات والحلول اللازمة لتأهیل وتطویر دور القطاع الخاص 

  .للمشروعات سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتمویل  .1

زیادة فترات السماح في سداد القروض للمشروعات الزراعیة وذلك لان هذه المشروعات  .2

  .یستلزمها وقت طویل للحصول علي عائد استثماري 

سهولة منح التمویل علي دفعات متقاربة حتى لا تعیق استكمال مراحل تنفیذ المشروع  .3

  .المختلفة

  .لحصول علي التمویلالعمل علي خفض حجم الضمانات المطلوبة ل .4

أي ضمانات  لأصحابهاالمرونة الكافیة في منح التمویل للمشروعات الصغیرة التي لا تتوفر  .5

  .أخري دون المشروع 

 2 .زیادة قیمة القروض الممنوحة للمشروعات الاستثماریة حتى تتفق ومتطلبات المشروع .6
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  ترقیة البناء الاجتماعي والثقافي: المبحث الثالث
  التجانس المجتمعي: المطلب الأول

السودان مثل غیره من الدول الإفریقیة  له نصیب الأسد من  الصراعات والحروب الأهلیة التي 

ساهم فیها المستعمر بقدر كبیر حیث عمل علي تفكیك المجتمع بالعدید من السیاسات دون مراعاة 

 .جراء تلك السیاساتللصراعات التي یمكن أن تنشأ بین القبائل والجماعات من 

ولقد كان المناخ في السودان مهیأ لذلك حیث أنه یعد نموذجاً مصغراً للقارة الإفریقیة من حیث تعدد 

نتماءته القبلیة والدینیة، ولعل ذلك كان أحد أهم العوامل التي مهدت السبیل لبروز الخلافات  ٕ ثقافاته وا

تت أزمة بناء الأمة  أة الاستقرار السیاسي في السودان فالحادة بین دوائر الانتماء المختلفة، ومن ثم زعزع

إفرازاً طبیعیاً لعوامل داخلیة وخارجیة متعددة تضافرت وأدت إلي نشوب الصراع في أنحاء مختلفة من 

 .السودان

تساهم متغیرات وعوامل مختلفة وعدیدة في الدفع إیجاباً أو سلباً نحو بناء الأمة بصفة عامة هذه 

ع بین عوامل سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، كما أن هنالك بعض العوامل ذات طبیعة خاصة العوامل تتنو 

وأیضاً في ظل هیمنة العولمة لم تعد العوامل  .بكل دولة على حده من شأنها التأثیر على قضیة بناء الأمة

ً في تلك القضیة الداخلیة وحدها التي توثر في قضیة بناء الأمة بل أصبح للعامل الخارجي إسهاماً بارز  ◌ اً

 1 :ولعل من أبرز هذه المحددات  ما یلي

  التعددیة اللغویة والعرقیة والدینیة
لأن التعددیة أیا كان نوعها تعقد من  ؛تواجه المجتمعات ذات الطبیعة التعددیة غالباً أزمة بناء الأمة

تباع إستراتیجیات دقیقة لتجاوز تلك  ،قدرة الأنظمة السیاسیة على التعامل معها وتتطلب وعیاً وحكمة ٕ وا
وتختلف أشكال التعدد داخل المجتمعات من تعدد لغوي أو  .العقبة خاصة إذا ما اقترنت بعوامل أخرى

  .دینيو عرقي 
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  التعدد اللغوي

كما هو معلوم فإن اللغة تلعب دورا مهماً في إحداث الترابط والتجانس بین أعضاء المجتمع ، فهي 

والتفاهم بین أفراد المجتمع كما تعتبر أحد المقومات الرئیسیة في تحقیق التضامن وسیلة الاتصال 

الاجتماعي إلى الحد الذي جعل البعض یعتبرها رمزاً للقومیة،  وخطورة هذا العامل على قضیة بناء الأمة 

محددات أو إذا استخدمت كمحدد من  ،تكمن في استخدامها كأداة لتأكید الاختلافات بین كیانات معینة

ومن ثم تصبح عائقا أمام تحقیق المساواة والعدالة وعائقا أمام تحقیق التكامل،  ،توزیع السلطة والثروة

وبطبیعة الحال فإن الشعور بالوحدة القومیة یكون من الصعب تحقیقه أو تطویره عندما یساء توظیف 

 1.الاختلافات اللغویة

ة على بناء الأمة حینما یقترن بالتعصب لهذه یإلي آثار سلب كذلك یؤدي التعدد العرقي والعنصري

سعي الجماعات العرقیة  للاحتفاظ بخصوصیاتها وهویتها في إطار مجتمع واحد أكبر،  إن .الانتماءات

أیضا لا یشكل مشكلة في حد ذاته إلا بالقدر الذي یتسبب فیه هذا الشعور بالتمیز العرقي والعنصري 

لتجانس في المجتمع ، وفي أحیان أخرى تستغل الجماعة العرقیة إحساسها بالانحدار بالاستقلالیة وعدم ا

من أصل واحد، والاشتراك في تقالید اجتماعیة وتعاونیة واحدة تمیزها عما عداها من كیانات المجتمع 

 فتستغل ذلك في المطالبة بالانفصال خاصة في الدول التي تعاني من بروز الحركات الانفصالیة التي

تثار نتیجة لنقص الموارد والصراع بین النخب السیاسیة مما یحفز الإقلیم الأكثر ثراء للانفصال عن 

 .الدولة

نه یمكن أن یؤدى إلى إیجاد شعور أویلعب العامل الدیني دوراً مزدوجاً إزاء عملیة بناء الأمة إذ 

خرى یمكن أن یؤدى إلى نتائج عكسیة بالهویة الثقافیة الموحدة ومن ثم یساهم في بناء الأمة، ومن ناحیة أ

إذا تم توظیفه واستغلاله لأغراض سیاسیة، ومن ثم یثیر الولاءات الدینیة الأخرى مما یزید من خطورة 
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 .التوترات الطائفیة ویساعد على تفاقم الصراع

ؤثرة ویعتبر العامل الدیني من العوامل الم .إذن للمعتقدات الدینیة دور حیوي على الحیاة السیاسیة

على العملیة السیاسیة في كثیر من الدول لدوره الحیوي في التأثیر على الحیاة الیومیة، ودوره في تجمیع 

كما أن هنالك العدید من الأنظمة .الشعوب لذلك لا یمكن استبعاده عند معالجة قضیة بناء الأمة 

سیاسیة تستند إلى قواعد دینیة، السیاسیة  التي تلجأ إلى استخدام الدین كقوة سیاسیة، وقد توجد أحزاب 

وعلى الرغم من  الجدل الدائر حول دور الدین في الحیاة السیاسیة، وعلى الرغم من خطورة توظیف هذا 

ومع التسلیم بخطورة توظیف المقدسات  ،ة على بناء الأمةیالعامل في المجال السیاسي وآثاره السلب

اسي على المستوى المنهجي والعملي یؤكد صعوبة الفصل والمعتقدات الدینیة عموماً إلا أن الواقع السی

ولعل الاختلافات الدینیة في حد ذاتها لا تمثل عقبة . بینهما حتى داخل الدول التي تتبنى هذا الاتجاه 

ل الدین للعب دور سیاسي فإن ذلك یمكن أن یؤدى غأمام تجانس المجتمعات وتكاملها ولكن متى ما أست

 .ق الأمةإلى صراعات تنتهي بتمز 

إذن تلعب التعددیة الثقافیة والقبلیة والإثنیة دورا  أساسیاً في زیادة نسبة الصراعات العرقیة بین دول 

عدیدة وعنیفة ، و إن كان هنالك  لااشكأوالتي اتخذت  المتخلفةلدول لالعالم وعلى وجه الخصوص بالنسبة 

ة أن تصل هذه المشكلة إلي مرحلة الأزمة فلا غراب. مجتمعات تعددیة شهدت شيء من الاستقرار والأمان

 .نیجریا  ،وغندا ، تشادأ في عدد من الدول الأفریقیة مثل السودان ،إثیوبیا،

من بین المحددات التي تؤثر في بناء الأمة سلباً أو إیجاباً على المستوى العام وفي السودان على 

والحضاریة كأحد الدعامات الهامة التي تؤثر في مسیرة بناء  الاجتماعیةوجه الخصوص تقف المحددات 

 1 .الأمة

واللغویة والدینیة وما  الأثینیةالتي ترمز للتعددیات  الاجتماعیةوتكمن أهمیتها في تداخل العوامل 
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 .یتبع ذلك من أبعاد حضاریة  تتعلق بالجوانب الثقافیة وللمضامین التي یحملها عنصري اللغة والدین

   نـــــــالدی

، والدین وسلوكا اجهنسان وتتبدى فكرا ومنشیر هذا المكون للمعتقدات الشخصیة التي یؤمن بما الإی

أحد العوامل الخطیرة والشائكة في بناء وحدة المجتمعات لذلك كانت العلاقة بین الدین والدولة ذات 

 . في مختلف الدول وعلى مر العصور سواء كان على الأفراد أو على المجتمع انعكاسات

زال الدین محركاً وملهماً للشعب السوداني، الذي عرف الوحدة والتنوع في العبادات یولقد كان ولا 

ثم من خلال المسیحیة التي دخلت لاقالیمه عن طریق أثیوبیا في  ،منذ عهود قدیمة عبر عبادات الأوثان

 .سط القرن السادس المیلادىأوا

وبما أن الدین یشكل مصدر الإلهام للحیاة السودانیة نجد أن هناك الكثیر من الأعراف والتقالید 

المستمدة من الدین ومن ثم تعددت مظاهر التدین بین أبناء الشعب السوداني سواء كانت مظاهر 

تي تجد أبلغ تعبیراً لها في الطرق الصوفیة ،  في التقالید والعادات أو مظاهر تعبدیة جماعیة وال اجتماعیة

كما تجاوز أشكال الولاء التقلیدى لیظهر فى شكل أحزاب طائفیة وسیاسیة والتى لعبت دوراً كبیراً فى نشر 

ولعل تغلغل مظاهر التدین فى المجتمع السوداني المختلف لا تعتبر أمرا . الإسلام فى أنحاء السودان 

نجحت بتوظیفها لهذا العامل فى حشد وجمع  والتيالحركة المهدیة   جسدتهأو طارئا بالنظر لما  إبداعا

 1 . البریطانى الاستعمارلمواجهة  الوطنيالصف 

مثلت الحقب التاریخیة الماضیة فى السودان نموذجا إیجابیا فى التعایش السلمى بین الأدیان لقد 

فلم یكن الدین یستخدم  أو یوظف لمصالح . العناصر الوافدةالوثنیة والمسیحیة وسط السودانیین أو 

أو سیاسیة على الرغم من بعض الأراء التى نظرت للمهدیة حینما رفعت شعارات الإسلام  اقتصادیة

ذلك العامل في استراتیجیتها  استغلتشعارات معروفة طوال عهد الدولة المهدیة على أنها لوظلت تلك ا
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دعو  یي ذلموالین لها، ولكن هذا یعود في المقام الأول إلي قیم الإسلام واللإستیعاب وحشد الاتباع ا

للتسامح وعدم الإكراه ، ولقدرته الفائقة على تخطي الاختلافات الدینیة واللغویة والثقافیة واستیعابه وتوظیفه 

كأداة لتحقیق لتركیبتها كما یعود لسبب آخر وهو أن غالبیة الأول من أبناء السودان لم یستخدم الدین 

ومن ثم فإن الدراسة تري أن التباین في المعتقدات لا یشكل في حد ذاته  أهدافه الاقتصادیة أو السیاسیة،

نما عائقا أما ٕ حینما یقترن بعوامل أخري ویوظف توظیفاً یسيء للمقدسات  تهتجلى خطور تم أبناء الأمة، وا

  .الدینیة أكثر مما یحقق جوهر التدین الصحیح

أن الدین الإسلامي هو الذي أعطي الشمال  :وهيا حقیقة لا بد من الاعتراف به ولكن هناك

ن كان هو من أبرز معاییر التباین الثقافي بین الشمال والجنوب ، كما أن أبرز اختلاف  ٕ تجانسه ووحدته وا

الفئات  في التكوین القومى للسودان الیوم هو بین  الشمال المسلم المستقر وبین الجنوب الزنجى المتعدد

وعلى الرغم من أنواع التدین المختلفة التي شهدها السودان سواء كان عبر المملكات الإسلامیة  .والأدیان

أو عبر الطرق الصوفییة أو الحركة المهدیة إلا أن مظاهر التوتر أو الصراع القائم على أصول دینیة  

دین الذي یمارسه السودان من ال دینالتركى المصرى والتي حاولت ت بدأت منذ فترة مبكرة أبان الحكم

السودان تمهیداً أنحاء خلال الطرق الصوفیة، ثم عبر الدعوة للمسیحیة التي  نشرت كنائسها في كل 

لتنصیر مسلمي السودان ولقد باءت محاولتهم بالفشل ، وكذلك دخلت المهدیة في مواجهة مع المستعمر 

  .فیهم هلقوة تأثیر  خوفاً من نفوذه ومن أن یتحد أهل السودان حوله

الذي كانت الحكومة  1922عام  المغلوقةثم ظهر جلیاً الصراع حول الإسلام في قانون المناطق 

حیث أن الثقافة الدینیة  الاستعماریة تهدف منه إلي إعطاء الجنوب هویة دینیة مختلفة عن هویة الشمال

كل هذه  1كل السودان، فيبها  انبسطتالإسلامیة كانت زاحفة نحو الجنوب بذات  التلقائیة الآلیة التي 

الأشكال والعلاقات الشائكة لم تجعل الدین في الماضى لیمثل جزءاً من مشاكل الدولة السودانیة أو 

                                                             
   .، المرجع السابقرحاب عبد الرحمن الشریف 1 



 نحو إصلاح النظام السیاسي السوداني                                        :                                              الفصل الثالث
 

106 
 

   .مشاكل الجنوب

النظام الحاكم للنهج الإسلامي آثار الأمر جدلاً حادا حول ولكن في الآونة الأخیرة وبعد تبني 

العلاقة بین الدین والدولة وهكذا زج بالدین ضمن الأجندة السیاسیة،وتم إدخال هذا العامل كأحد مفردات 

ضمن الدعوة للتقریب والأمثلة سیاسات التعریب والأسلمة  الحرب بین الشمال والجنوب خاصة على أثر

ه سیاسات النظام وعلى أساسها تتحدد العلاقة بین الكیانات یتوجكادیولوجیة لالتي یروج لها النظام الحاكم 

  .المتعددة داخل السودان

 :التعددیة العرقیة والقبلیة

إذ أن من أهم معطیات البعد  ،الأمة السودانیة قائمه على التنوع  وذات تراث ثقافي أصیل

هو الواقع التعددي في الأصول السودانیة للعناصر البشریة التي قطنت السودان أو التي  الاجتماعي

فالسودان یشهد تعدد في أعراقه وأجناسه مثلما شهد التعدد . استوطنت بفضل حركة الهجرات الإجتماعیة

 .والتنوع في مظاهره الطبیعیة وثقافیة ولغاته

ساعدت حدود القطر الحالیة على أن یكون السودان منطقة جذب لكثیر من العناصر البشریة  ولقد

 الإحصاءمنذ عصور قدیمة مما أدي إلي أن تتشكل الخریطة السكانیة من خلیط من الأجناس ویشیر 

جماعة  65أن عدد خمسه وستون مجموعة عرقیة مقسمة إلي  1956السكاني الأول الذي أجري عام 

 .عرقیة

كأول دولة ذات توجه عربي إسلامي تنشأ على أرض السودان بمثابة  "الفونج" ولقد كان قیام دولة

حیث تشكلت من عرب القواسمة  ،بین العنصر العربي والعنصر الأفریقي التلاؤمالدلیل المادي على مدي 

 .1 والفونج الذین یقال أصلهم من قبائل الشلك" العبدلاب"

  ،المجموعة العربیة ،والمجموعة البجاویة ،المجموعة النوبیة: في السودان هيأهم التكوینات القبلیة 

                                                             
  .المرجع السابق، رحاب عبد الرحمن الشریف  1 
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داخل كل نوع من هذه المجموعات العرقیة الكبیرة یوجد عدد لا حصر له  من القبائل  .والمجموعة الزنجیة

موزعة  یلةقب 597وبهذا نلاحظ أن بالسودان عدداً كبیراً جداً من القبائل حیث یبلغ عددها حوالي .والعشائر

  .مجموعة 59على 

 : مایلي الاعتباروللوقوف على أثر التعددیة العرقیة فى قضیة بناء الأمة لا بد من الأخذ في 

قاء للتحركات البشریة القادمة من ناحیة لتنقطة الإیمثل تأثر السودان بموقعه الجغرافي الذي  -

باین بین التجمعات السكانیة لتالتنوع و إلى اأدي ذلك  مما والجنوب والغرب ،الشمال والشرق

نما أیضاً من الناحیة الثقافیة والحضاریة ،والمجموعات البشریة لیست فقط من الناحیة السلالیة ٕ  .وا

حرصت الجماعات المتباینة التي أستقطبتها الأراضي السودانیة على مقومات ذاتها وعلى تراثها  -

 . الأصلي في معظم المساحات التي تعیش فیها

كما أن تركیبة السودان لا  .ق تماماً بالعرقیة الكبیرة والأسر اللغویة في السودان تتطاالمجموعات  -

یف كامل ظیاً إلا إذا تم تو قبوجود تجمع إلى الحد الذي یهدد باقي المجموعات لغویاً أو عر  حتسم

 . العرقیة والعضویة بجانب  عوامل أخري الاختلافات

 .خصائص البشریة التي تضمهم في إطار واحدصعوبة إیجاد قدر مشترك من الصفات أو ال -

لتجمع بین القبائل النیلیة أو  )لغویةالدینیة أو ال(حضاریة الصلات المباشرة أو المصالح غیاب ال

داخل كل نوع من هذه المجموعات لاسیما وأن  ر بصعوبة الانسجام فیما بینهمذمما ین ،القبائل الحامیة

 .1كما تمت الاشارة الى ذلك سابقا ه من القبائل والعشائرالعرقیة الكبیرة یوجد عدد لا حصر ل

تتأثر المحددات العرقیة والسلالیة في السودان بعملیة ترسیم الحدود التي قام بتصمیمها المستعمر 

وأعاد توزیعها فیما وراء الحد  ،وفقاً لمصالحة الذاتیة والتي أحدثت تمزقات لبعض القبائل وخاصة الحدودیة

ارج أرض الدولة التي تضمها الأمر الذي یعني استمرار حالة من الحراك الدائم من قبل السیاسي أو خ
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ویضمن في ذات الوقت تعاطف الجماعات المنتمیة  ،تلك الجماعات عبر الحدود من أجل لم الشمل

إذا ما تعرضت أحدها لأي نوع من الخطر الأمر الذي ینذر  الأصولي إلى ذات هللجماعات التي تنت

 . بحالة دائمة من عدم الاستقرار

أن المجال الجغرافي قد لعب دوراً كبیراً في تعدد النشاطات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة كما 

الأقالیم  وهذا یمثل شكل أكثر وضوحاً في ،أنه قد أثر في عملیة التفاعل الاجتماعي بصورة واضحة

ق اعأ ذلكالصحراویة وشبه الصحراویة إذ أن التفاعل مع معطیاتها بهدف تنمیتها واستثمار مواردها كل 

مكن أن تغطي هذه المنطقة لولا ظروفها من الماعل بین الأعراق والمجموعات التي كان فعملیة الت

تجاه المناطق الأكثر تنمیة ومن  الطبیعیة ولكن بذات القدر أتاحت مثل هذه البیئات حركة واسعة لسكانها

ثم حدث نوع من التفاعل السلبي أو الإیجابي سواء كان ممثلاً بالصراعات القبلیة في سعیها نحو 

جها عنصریاً عبر الزواج والتبادل التجاري وتبادل المنافع ز الحصول على الماء والكلأ أو إیجابیاً في تما

 .ة وسط السودانوهذه حركة تشهدها  كل المناطق ماعدا منطق

منها موجة الهجرات بالصبغة العربیة ساهمت عوامل عدیدة في إصباغ الجزء الشمالي من السودان 

وازدهار  ،لسودان والساحل الأفریقي من الجزیرة العربیةاالكثیفة التي تعرض لها منذ زمن بعید، وقرب 

عة الهجرة للقبائل العربیة والإسلام كما أن هذه العوامل ساهمت في حجم وسر  .التجارة بین مصر والسودان

وفي ذات الوقت وجدت هذه الهجرات عوائق  ،ومن ثم ساعدت على سرعة تعریب وأسلمت شمال السودان

 وغزارةوالمستنقعات  السدودالعوائق الطبیعیة المتمثلة في انتشار  هاجنوباً وكان أهمعند اتجاهها 

على تلك المنطقة، ونتیجة  يضعف التأثیر العربالأمطارالتي حالت دون وصول العرب إلیها مما أ

للسیاسات الاستعماریة التي هدفت إلي الاحتفاظ بالهویة المسیحیة للجنوب الأمر الذي ساعد الجنوبیین 

 1 . على تنمیة هویاتهم وثقافتهم على  أسس مختلفة للغایة
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والجغرافیة في تركیبة مفهوم وعلیه یمكن القول بأن  التأثیرات التي أحدثتها المكونات الطبیعیة 

في تعمیق مفهوم العنصریة العرقیة سواء كان عبر سیاساته التفكیكیة أو  القبیلة لا ینفي دور الاستعمار

  .عربیة تجارةفیما بعد على أنها  تعبر تجارة الرقیق  التي صور 

میع أقالیمه وتستقبل ج ،عرف السودان منذ قرون عدیدة نوع من التعایش بین الأعراق المختلفة

ئه عرقیة واحدة، ولكن هذا لم یمنع ف العناصر العرقیة المختلفة فلا یوجد إقلیم محتكراً من قبل عنصر أو

من حدوث بعض الصراعات بین القبائل التي تمثل مؤشراً هاماً في رسم هیكل العلاقات القبلیة في 

 .السودان

في السودان یملیها واقع الانتشار القبلي  إن مقومات الصراع القبلي موجودة بصورة طبیعیة وخطیرة

وتعصب كل جماعة لعصبیتها والمساحات الشاسعة بین إطرافه وصعوبة الاتصال بینها، الأمر الذي 

 .ولیة كبیرة تجاه صهر هذه التباینات العرقیة المختلفةؤ یلغي على عاتق الأنظمة السیاسیة مس

ل هدم لبناء امعحالیاً في السودان كلتي تستخدم یشكل عامل للتعدد العرقي أحد العوامل الهامة ا

فریقیة أو حیث كرست بعض الجهات مفاهیم الثنائیة والمقابلة بین العناصر العربیة والأ ،الأمة السودانیة

ومن ثم فإن المعطیات . ذلك العامل بالاعتبارات السیاسیة اقترانویكمن الخطر في  ،ة والأفریقانیةیالزنوج

اً نحو تحقیق التكامل القومي یالأخیرة الناتجة عن توظیف هذا العامل والأخذ به كمحدد یعتبر مؤشراً سلب

 .للسودان بحدوده السیاسیة والإداریة ویهدد وحدته

المجالات الجغرافیة والمحددات الطبیعیة  إن الواقع الاجتماعي المتعددة لغویاً وعرقیاً ودینیاً وتباین

بالإضافة لحالة التغییر والحركة الدائمة وسط الكیانات السودانیة وعدم غلبة عنصر سلالي معین على 

 1ن من الذین ینتمون إلي الأصولیالموقف السوداني بالإضافة لحالة عدم الثقة والاتهامات بین السودانی

ساهم في تق التكامل أمراً شاقاً وعسیراً و أصول عربیة تجعل عملیة تحقی من والسودانیون ،العرقیة الأفریقیة
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ویتخطاه لتقدیر مدي إمكانیة انتقال هذا النوع  ،لتساؤل مشروع حول الهویة السودانیةاتعمیقها كما یقود 

الإسلام من الصراع الذي یقابل بین العربیة  كعنصر بالإفاریقانیة ویستصحب ذلك البعد الثقافي للعربیة ب

وهنا تكمن خطورة المحددات الاجتماعیة والثقافیة إذا لم توظف لصالح ثراء وحدة  ،في مقابل المسیحیة

  .الأمة السودانیة

قبیلة أو الإثنیات أو العرقیات كأطر معبرة عن التضاد هو أمر مرفوض والمقبول أن ال الاعتمادإن 

وتكمن خطورتها في  .ولیست محل خلاف في حد ذاتهاتفهم تلك الصیغ في إطار الاختلافات الطبیعیة 

، لي أساس العرق أو الدین أو اللغةتسییس واستقلال مظاهر التباین الثقافي العرقي للجماعات السودانیة ع

ولارتباط اللغة القومیة بوحدة الأمة ، وتعبیرها عن الإرث التاریخي والثقافي ویتمسك المجتمع بها كجزء من 

  . كیانه

اللغوي في السودان مهما تم الاتفاق والتراضي على الوضع القائم إلا أنه یعكس مشكلة في  التعدد

وهذا التعدد وعدم الاتفاق حول اللغة  ،اختیار اللغة أو اللغات القومیة التي تعبر عن وحدة الأمة السودانیة

وفقا للمضامین التي  وقد ینقلب إلى عكس ذلك ،یؤدي إلى ثراء المجتمعایجابیا القومیة للقطر یعتبر 

اقترنت بالتعصب  أوأو إذا ما اقترنت بعوامل أخرى كالعامل الدیني  ،تحملها عملیة تغلب لغة على أخرى

نه قد یأتي وقت تزول فیه اللهجات المحلیة الشمالیة ألمذهب أو لطائفة دینیة أو أثنیة ، والبعض یتوقع 

والاجتماعیة والتنمیة البشریة وتوافر مقومات الاندماج من قاطنیها مع انتشار ثمرات التنمیة الاقتصادیة 

 1.الوطني الشامل وثقافة الوحدة

ركیزة من الركائز الأساسیة على أنه فالتنوع العرقي والتعدد الثقافي في الأمة السودانیة یراه البعض 

ٕ للانتماء القومي و  لناظر معوقا لمسیرة وقد تبدو ل .ن لم تكتمل درجة التفاعل بین هذه الركائز والمقوماتا

                                                             
1 Guma kunda komey, regionaldisparity in national development of sudan and its impact of natun building with 
reference of the region of the nuba montaine, George depertment, 2004. 
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 1 .ن أحسنت إدارتها سوف تدفع نحو اكتمال بناء الأمةإالوحدة للوهلة الأولى ولكنها 

  العدالة التوزیعیة: المطلب الثاني

خاصة؛ فهو یشیر في دلالته أخرى عامة و دلالة  :دلالتین، ویحمل أرسطو إلىمفهوم العدالة  دو یع

الاجتماعیة، وهنا یكون مرادفا للفضیلة بالمعنى الدال على الامتثال العامة إلى علاقة الفرد بالمؤسسات 

للقوانین؛ فالإنسان الفاضل هو الذي یعمل وفقا للقانون، شریطة أن یكون هذا القانون مبنیا على أساس 

ومع ذلك فإنه لابد من الإشارة إلى وجود فرق طفیف بین مفهوم العدالة الكونیة ومفهوم . الفضیلة أمبد

یلة من حیث أن الأولى تقتصر على العلاقات بین الأفراد والمؤسسات، بینما تشمل الثانیة علاقات الفض

وأما العدالة بالمعنى الخاص فتدل على ما ینبغي أن یكون علیه سلوك الفرد في تعامله . الأفراد فیما بینهم

لا یتجزأ منها، وتدل على السلوك  مع غیره من أفراد المجتمع، وهنا تقترن العدالة بالفضیلة باعتبارها جزءا

  . الفاضل في جمیع مجالات النشاط الإنساني

  : ان العدالة الخاصة عند ارسطو تعني

عدالة التوزیع، وتشمل توزیع الخیرات والمناصب أو أي شيء یمكن توزیعه على أفراد الجماعة 

یراد توزیعهما بینهما؛ وتقضي ویستلزم تحقیق هذا النوع من العدالة وجود شخصین وشیئین . الإنسانیة

ومعنى ذلك أن یتم توزیع الأشیاء  .العدالة أن تظل وضعیة كل واحد من الطرفین كما كانت قبل التوزیع

بما یتناسب مع ما یستحقه كل طرف، هذا مع العلم أن معیار الاستحقاق یختلف باختلاف النظم 

الحریة، وتكون الثروة هي المعیار في الأنظمة  ففي الأنظمة الدیمقراطیة یكون المعیار هو: الاجتماعیة

وأخذا بعین الاعتبار الفروق التي تقیمها هذه . الأولیغارشیة، وهو الفضیلة في الأنظمة الأرستقراطیة

  2 .ه یمكن مع ذلك إقامة العدل بینهمالمعاییر بین الأفراد، فإن

                                                             
  .المرجع السابق، رحاب عبد الرحمن الشریف. د  1 

  
  :  متحصل علیه .واختلالها العدالةوانتقائیة  العدالةمفهوم  ،یونس رباح ادم  2

http://rbahlve.blogspot.com/2013/03/blog-post_5749.html  
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كن تطبیقها أیضا على التعامل بین ومع أن العدالة التوزیعیة تخص التعاملات بین الأفراد فإنه یم

تقتضي و . مؤسسات الدولة والمواطنین فیما یتعلق بتوزیع الخیرات والمناصب والخدمات كالتعلیم والصحة

العدالة أن تقوم الدولة بتوزیع هذه الموارد بالتساوي على المواطنین مع مراعاة استعداداتهم ومؤهلاتهم 

وتقتضي العدالة أن . الطبقیة أو العرقیة أو الدینیة وما إلى ذلك وقدراتهم، وبغض النظر عن انتماءاتهم

تقدم الدولة الخدمات الأساسیة كالتعلیم والصحة مثلا لجمیع المواطنین دون تفضیل أو تمییز بعضهم على 

المعاملة التفضیلیة لبعض الفئات على حساب فئات أخرى  مبدأفإذا كانت سیاسة الدولة تقوم على . بعض

قوم بتقدیم هذه الخدمات، كأن یتلقى أبناء الأعیان والطبقات العلیا تعلیمهم في مدارس أفضل من عندما ت

المدارس التي یدرس فیها أبناء الطبقات الشعبیة، أو أن یتلقوا العلاج في مستشفیات وعیادات فاخرة بینما 

ذا كان الأمر و ضروریة، یتلقى أبناء الطبقات الشعبیة علاجهم في مستشفیات تفتقر إلى التجهیزات ال ٕ ا

كذلك فإن الدولة ستكون دولة تفتقر إلى المشروعیة، ویكون من حق الشعب أن یقاومها ویعید بناءها من 

 1 .العدالة مبدأجدید على أساس 

إن العدالة بالمعنى السیاسي للكلمة تدل علي علاقة الدولة بمواطنیها، ولا تتحقق العدالة في هذا 

الإطار إلا إذا كان جمیع المواطنین یتمتعون بنمط عیش مشترك یلبي حاجاتهم الأساسیة، ویوفر لهم 

التناسب  مبدأبناء على  إمكانیة الاستقلال الذاتي والحریة والمساواة في جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة

ففي الأنظمة الأرستقراطیة . السیاسي-التناسب الحسابي حسب طبیعة النظام الاجتماعي أالهندسي أو مبد

ا النظام یتم بالنظر ذتتحدد المساواة بین المواطنین وفقا لمبدإ التناسب الهندسي، لأن توزیع الحقوق في ه

هوم المساواة في الأنظمة الدیمقراطیة وفقا لمبدإ التناسب إلى وضعیة الأفراد واستحقاقاتهم، ویتحدد مف

 2 .الحسابي ما دام كل مواطن حر یتمتع بنفس الحقوق والواجبات

                                                             
.المرجع السابق، یونس رباح ادم  1  
  :، متحصل علیهمداخلة في ندوة الیوم الوطني للمفصولین، عبد الرحیم بلال  2

http://www.sudaress.com/sudanile/55495 
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ولما كانت وظیفة القوانین والتشریعات هي التمییز بین العدل ولا عدل فإنه لا یمكن الحدیث عن 

راد للقوانین؛ ما وجدت القوانین في الواقع إلا العدالة السیاسیة في مجتمع لا تخضع فیه العلاقات بین الأف

بسبب قابلیة الإنسان لأن یكون عادلا أو جائرا، بل إن طبیعته الأنانیة، ومیله إلى التمركز حول الذات 

یؤهلانه لأن یكون أكثر میلا إلى الظلم منه إلى العدل، وخاصة إذا تمركزت السلطة بین یدیه وتوفرت له 

لسبب یكون نظام الحكم الفردي أكثر الأنظمة السیاسیة ظلما وفسادا؛ لأن الحاكم ولهذا ا. أسباب القوة

ولذلك یقال بأن القانون هو الحاكم الفعلي . المستبد یجعل مصالحة الأنانیة فوق مصلحة الأمة أو الوطن

لو على في الدولة العادلة، ویقتصر دور القادة فیها على السهر على تطبیق القوانین وتحقیق العدالة و 

على ذلك للعالم عندما مثل الرئیس كلنتون أمام مثالا ولقد ضربت الولایات المتحدة الأمریكیة . أنفسهم

  .التي باتت مشهورة "مونیكا"العدالة في قضیة 

یجمع المفكرون في الوقت الراهن على أن العدالة التصحیحیة لا یمكن أن تتحقق في إطار أي 

ویعتبر مبدأ فصل السلطة . ل بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیةنظام سیاسي ما لم یكن هناك فص

ولابد من الإشارة هنا إلى أن مشكلة الحكم . الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها الأنظمة الدیمقراطیة العادلة

إفریقیا الدیمقراطي العادل ما زالت هي المشكلة الرئیسیة التي یعاني منها السودان وغیره من بلدان شمال 

والشرق الأوسط، وما زالت هذه البلدان تقاوم كل دعوة إلى إصلاح أنظمتها القضائیة والإداریة سواء كان 

  .مصدر هذه الدعوة داخلیا أو خارجیا

 انلآااشتعال الحروب في السودان منذ الاستقلال والي  إلي أدى الاجتماعیة العدالةفغیاب 

 الإعلانوهذا یتنافي تماما مع  ،الدین أوالعرق  أوون والجنس لال أساسقائمة علي  العدالة وأصبحت

 1 .الإنسانالعالمي لحقوق 

في  الأقلیاتظهور مشكلة  إليظهور مفهوم الهامش والمركز وفتح بابا  إلي أدى العدالةغیاب إن 
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 عدالةفبالتالي لابد من . بآخري أواضطهاد بصوره  إليتتعرض  أنهانفسها  السودان والتي تعتبر

لابشكل منصف  والثروة السلطةوتقسیم  ،الحقوق والواجبا أساسعلي  المواطنةاجتماعیه قائمه علي   ٕ  وا

في  الأمورفئة علي مقالید  اهیتسیطر ف انتقائیة عدالة إلياجتماعیه  عدالةیتحول من  العدالةفان مفهوم 

 . وتفكیكها الدولهار انهی إليتؤدي  أنمجموعه من المشكلات التي یمكن  إليالبلاد وهذا یودي 

اجتماعیه  عدالةتتحول من  فإنها الواحدة للدولة المواطنینتقوم علي التمیز بین  العدالةكانت  فإذا

 الاجتماعیةالمكانة  أو ةالسیاس أوالاقتصاد  ىمستو  ىعل اءوهذا یظهر جلیا سو  ،انتقائیة عدالة إلي

عدم المساواة وعدم  إلىالخلل في تقدیم هذه الخدمات بمعنى توزیعها غیر العادل حیث یؤدي . للأفراد

   .الصراعات بكل أنواعها  إلىوبالتالي  الإنسانيالعدالة وغیاب الأمن 

  ضمان احترام حقوق الإنسان: المطلب الثالث

لحقوق عن المؤتمر الدولي  1993یونیو /أكد إعلان وبرنامج عمل فیینا الذي صدر في حزیران

الإنسان أن جمیع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلین فیه، وأن الإنسان هو 

الموضوع الرئیسي لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وبالتالي ینبغي أن یكون المستفید الرئیسي، وأن 

لحقوق والحریات یكتسبها وأكد الإعلان كذلك أن هذه ا. یشارك بنشاط في إعمال هذه الحقوق والحریات

  .جمیع البشر بالولادة، وأن حمایتها وتعزیزها هما المسؤولیة الأولى الملقاة على عاتق الحكومات

ففي دیباجة المیثاق أكدت . ولا عجب أن حقوق الإنسان تشغل منزلة رفیعة في میثاق الأمم المتحدة

العالم إیمانها بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق   شعوب

فقد ورد ضمن . ساسیةویزخر المیثاق بالمواد التي تُعظم من شأن حقوق الإنسان وحریاته الأ. متساویة

حقوق الإنسان  احترامتعزیز  1 :من المیثاق الأولىمقاصد الأمم المتحدة المنصوص علیها في المادة 

والحریات الأساسیة للناس جمیعاً بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین الرجال 
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صدار 13وعهدت المادة . والنساء ٕ توصیات للإعانة على تحقیق حقوق الإنسان  للجمعیة العامة دراسات وا

بأن تعمل الأمم المتحدة لكي یشیع  55وتقضي المادة . والحریات الأساسیة للناس كافة بلا تمییز بینهم

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز وبلا تفریق بین النساء والرجال  احترامفي العالم 

   .فعلاً ومراعاة تلك الحقوق والحریات 

من الفصل الأول من الباب الأول لدستور جمهوریة السودان الانتقالي لعام  الأولىوبموجب المادة 

وكفل . التزمت الدولة باحترام وترقیة الكرامة الإنسانیة والارتقاء بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 2005

وتعهدت الدولة بحمایة الوثیقة . عدداً من الحقوق والحریات  »وثیقة الحقوق«بـ   الباب الثاني المعنون 

لحقوق والحریات المضمنة لإلتزمت الدولة كذلك بألا تصادر التشریعات المنظمة  وتعزیزها وضمان تنفیذها

كل الحقوق والحریات المضمنة في الاتفاقیات "  )3( 27واعتبرت المادة . في الوثیقة أو تنتقص منها

ً لا یتجزأ من والعهود والموا ثیق الدولیة لحقوق الإنسان والمصادق علیها من قبل جمهوریة السودان جزء

  ."هذه الوثیقة

هل كل قطاعات المجتمع السوداني في  : وثیقة الحقوق أسئلة كثیرة قد تتبادر للذهن عند مطالعة 

لیة لحقوق الإنسان الحضر والریف قد اطلعوا أو حتى علي علم ودرایة بوثیقة الحقوق أو الصكوك الدو 

التي صادق علیها السودان؟ وهل قامت الدولة أو المنظمات الوطنیة المعنیة بحقوق الإنسان بالترویج لها 

والتعریف بسبل الانتصاف لانتهاكات الحقوق والحریات التي كفلتها الوثیقة أو الصكوك، وهل هذه السبل 

  1وق إلى واقع؟كافیة وفعالة؟ وفوق كل هذا وذاك هل ترجمت هذه الحق

إن الممارسة على الصعیدین العالمي والوطني تكشف أن النص على حقوق الإنسان وحریاته 

الأساسیة في الصكوك الدولیة، أو في الدساتیر، أو إنشاء المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان، أو 

بكامل هذه  الإنسانأو لضمان تمتع  الإنسانعمال التام لحقوق لمؤسسات أمناء المظالم لا تكفي وحدها ل
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إن الممارسة كثیراً ما تكشف عن هوة بین النص . فالنص على الحق لا یعني احترامه أو كفالته. الحقوق

ویجب أن یكون هدفنا العمل من أجل سد الفجوة بین الكلام المنمق عن حقوق الإنسان في أروقة . والواقع

إن إعلانات المؤتمرات الدولیة وقرارات الجمعیة العامة . «میدانالأمم المتحدة، والواقع المریر على ال

  1 :لبعضها إشارة یلي  فیماو . لحمایة حقوق الإنسان   للأمم المتحدة لاتفتأ تعدد العوامل التي لا غنى عنها

یعني كلا . )المصطلح الانجلیزي(حكم القانون  أو )المصطلح الفرنسي( .سیادة القانون احترام -

أو بمعنى . المصطلحین تقید الدولة في جمیع أنشطتها بقواعد قانونیة تعلو علیها وتضبط أعمالها

في تقریر الأمین العام للأمم   سیادة القانون ونجد تعریفاً وافیاً لمفهوم . آخر سمو القانون على الدولة

فقد . الصراع ومجتمعات ما بعد الصراعالمتحدة بشأن سیادة القانون والعدالة الانتقالیة في مجتمعات 

یشیر إلى مبدأ للحكم یكون فیه جمیع الأشخاص والمؤسسات والكیانات والقطاعات  «ذكر أن المفهوم 

، وتطبق على الجمیع  العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولین أمام قوانین صادرة علناً

ُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل،  . وتتفق مع القواعد والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسانبالتساوي وی

ویقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابیر لكفالة الالتزام بمبادئ سیادة القانون، والمساواة أمام القانون، 

والمسؤولیة أمام القانون، والعدل في تطبیق القانون، والفصل بین السلطات، والمشاركة في صنع 

  .وني، وتجنب التعسف، والشفافیة الإجرائیة والقانونیةالقرار، والیقین القان

 .وضع إطار فعال لمعالجة التظلمات أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة -

إن حق الجمیع في اللجوء إلى القضاء المستقل . استقلال الهیئة القضائیة ونزاهة النظام القضائي -

ساساً مهماً لتعزیز سیادة القانون وحمایة حقوق الإنسان وحریاته الذي لا یخاف ولا یحابي یشكل أ

 .الأساسیة

 .تشجیع إنشاء آلیات وطنیة مستقلة تماماً وفعالة للإسهام في تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها -
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ویخطئ من یعتقد أن التثقیف والتعلیم . التثقیف والتعلیم في مجال حقوق الإنسان على كافة المستویات -

التشریعیین والتنفیذیین : فهو ینبغي أن یمتد لیشمل على سبیل المثال. دف سوى عامة الناسلا یسته

والقضاة والشرطة وقوات الأمن وأعضاء النیابة وكافة العاملین في الحقلین القانوني والطبي 

یة والمنظمات النسائیة ونقابات العمال وأرباب العمل والصحفیین ووسائل الإعلام والجماعات المنتم

 1 .إلى أقلیات وفقراء الحضر والریف والسجناء والفئات المستضعفة كالمعوقین والمسنین وغیرهم

یعد الفقر المدقع واتساع الفجوة بین الأغنیاء والفقراء على الصعیدین الوطني والدولي من أكثر 

ینص  1948فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان . العوامل ذات التأثیر السلبي على التمتع بحقوق الإنسان

حة والرفاهیة على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة كافٍ للمحافظة على الص 25في المادة 

من العهد الدولي  11وتعترف المادة . له ولأسرته، ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والسكن والعنایة الطبیة

بحق كل إنسان في مستوى معیشي كافٍ یوفر  1966الخاص بالحقوق الاقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

قد أبدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في و . والمأوى والملبسله ولأسرته فیما یوفر كفایتهم من الغذاء 

،  65/214القرار  أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع یعوق التمتع بحقوق الإنسان علي نحو كافٍ

وعبرت عن قلقها لاتساع نطاق الفقر وتنامي . وقد یشكل في بعض الحالات خطراً یهدد الحق في الحیاة

كما دعت إلى أن یكون التخفیف من حدة الفقر والقضاء . میة والیأسمظاهره كالجوع والإتجار بالبشر والأ

   .علیه في صدارة أولیات المجتمع الدولي

عتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ت الصكوك الدولیة التي أصبح السودان طرفاً فیها

الأمم المتحدة  حجر الأساس في نظام 1948دیسمبر  10أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

ثمان دول عن التصویت  امتنعتولكن . لم تصوت أي دولة ضد تبني الإعلان .لحمایة حقوق الإنسان

من الإعلان التي تبیح الزواج بین  16على المادة هاتتحفظل. ضمنها المملكة العربیة السعودیةمن كان 
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ا امتناع منظومة الدول الاشتراكیة أم. التي تعترف بالحق في تغییر الدین 18مختلفي الأدیان، والمادة 

  .فیعود إلى أنها رأت في الإعلان تعبیراً عن الفكر السیاسي والاقتصادي اللیبرالي

وقد . إن الإعلان لیس ملزماً من الوجهة القانونیة فهو قرار صادر من الجمعیة العامة ولیس معاهدة

غیر أن هذا لا . تستهدفه كافة الشعوب والأمموصف في دیباجته بأنه المستوى المشترك الذي ینبغي أن 

من الدول ولما أعقبه من صكوك حقوق  افقد كان مصدر إلهام لدساتیر كثیر . یقدح في رفعة قیمته الأدبیة

  1 .إلى أن أغلب فحوى الإعلان قد استقر كقانون دولي عرفي المفسرینویذهب بعض . الإنسان

 27إلى  22المدنیة والسیاسیة بینما تتعلق المواد من  الحقوق 21إلى  2تتناول مواد الإعلان من 

: معظم هذه الحقوق في اتفاقیتین ملزمتین هما تم تفصیلوقد . بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

إبان حقبة الدیمقراطیة  1986مارس  18إنضم السودان إلى العهدین في . 1966فیة والاجتماعیة والثقا

 .الثالثة

البروتوكول الاختیاري بشأن تقدیم شكاوي من : أُلحق بعهد الحقوق المدنیة والسیاسیة بروتوكولان اختیاران

. 1989ة الإعدام ویهدف البروتوكول الاختیاري الثاني إلى العمل على إلغاء عقوب. 1966قبل الأفراد 

  .ولم ینضم السودان إلى أي من هذین البروتوكولین

  :وقد أصبح السودان طرفاً في اتفاقیات تتعلق بحقوق الإنسان في مجالات معینة وهي

وقد إنضم إلیها السودان في . 1966الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  -

 .1977مارس  21

 3دق علیها في اوص 1990یولیو  24وقد وقع علیها السودان في  1989فل إتفاقیة حقوق الط -

 .1990أغسطس 
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في المنازعات المسحلة  الأطفالالبروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك  -

 .2005یولیو  26وصدق علیه في  2002مایو  9وقعه السودان في . 2000

واستغلالهم في الدعارة  ،حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة -

 .2004نوفمبر  2إلیه السودان في  أنضم. 2000والصور الخلیعة 

دق اوص 2007مارس  30وقع علیها السودان في . 2006حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  اتفاقیة -

  .2008مایو  3علیها في 

  :ا بعد وهيوهناك اتفاقیات أخرى لم یصبح السودان طرفاً فیه -

  .1979القضاء علي كل أشكال التمییز ضد المرأة  اتفاقیة -

مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو المهینة  اتفاقیة -

دق افي عهد الدیمقراطیة الثالثة ولكنه لم یص 1986یونیو  4وقد وقع علیها السودان في . 1984

  .علیها بعد

 .1990الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المهاجرین وأعضاء أسرهم  -

  2006.1القسري  الاختفاءالاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من   -
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  ةــــــــخاتم

  : یلي مجموعة من النتائج یمكن إجمالها في ما إليمن خلال دراسة الموضوع تم التوصل 
غیاب , سیةاالسلطة السی أهمها تقلیدیةخصائص ي مفهوم معقد تمیزه مجموعة من الالتخلف السیاس

من  انطلاقا.السیاسیة  المساواةعدم الاستقرار السیاسي وعدم  المؤسسات والمشاركة السیاسیة ، غیاب 
 الأفراد ئةسي علي تعبان التخلف السیاسي یعني ضعف قدرات النظام السیإالخصائص المقدمة ف

جزا عن الاستجابة للوظائف سریعة امما یجعل النظام ع ابدرجة كافیة لتحقیق أهدافه العلی المؤسساتو 
 ىزعزعة النظام وضعف درجة الرضا لدلي إوهو ما یؤدي  ،البیئةفي یر، والتي تمكنه من التحكم یالتغ

  .توازن وعدم الاستقرار لاالو لي غیاب الثقة إمما یؤدي  الأفراد

 بشكل كبیر ،أنها تجسدت فیه ثبتالنظام السیاسي السوداني  ىوبإسقاط ظاهرة التخلف السیاسي عل
أزمة و أزمة الهویة وأزمة الشرعیة أزمة المشاركة السیاسیة  :مجتمعة الأزماتالنظام من كل  حیث عان

  .مة التوزیع و أزمة عدم الاستقرارأز و التغلغل 

حیث أنتجت أزمة الهویة إلى الولاء السیاسي  للجماعة العرقیة دون الحكومة المركزیة ومنه انتفاء 
  فكرة المواطنة والتكامل

ولها بطرق غیر دستوریة  وتركیز الوظائف اتها وتدعتلاء السلطة وممارسالي إأزمة الشرعیة  توأد
  . المشخصة شبهالسلطة نتشار ظاهرة اة واحدة  وعدم الفصل فیما بینها، و ئالسیاسیة وهی

في تدني معدلات المشاركة السیاسیة في الحیاة العامة نتیجة  تجسدتقد فما أزمة المشاركة أ
  .بالإضافة إلى انتشار الأمیة .قیل التي وضعتها الصفوة الحاكمةالعر ل

نینها ابسط سیطرتها، وتنفیذ قو  ىالتي جعلت الحكومة غیر قادرة علبدورها وأزمة التغلغل وأدت 
   .فراد المجتمع السودانيأكل  ىقلیم الدولة وعلإكل  ىوسیاساتها عل

  .السیاسيتفشي ظاهرة الفساد فقد نتج عنها  رد والقیم الاقتصادیةاالمو توزیع  زمةأما أ
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واضطرابات في ربوع الدول سیما في ظل تعدد العرقیات،  عراقیلفرزت أزمة الاستقرار السیاسي أو 
وغیاب التداول السلمي على وغیاب الاستقرار الناتج عن انتشار ظاهرة الانقلابات العسكریة في السودان 

  .مدى ضعف النظام السیاسي السوداني وهو ما یبین .السلطة

أزمة والملاحظ أن علاقة  الأخرى إلينها یقود مالذكر علاقة ترابطیة  كل ت الأنفة الأزماتتمثل 
  .قتها بغیرهمایة أكبر وأقوى من علاالهو  أزمةالمشاركة و أزمة الشرعیة ب

ف نتاج التخلإدید جهو تبلور عملیة مستمرة تتمثل في ت ين ما یمیز واقع النظام السیاسي السودانإ
ن أوجودها من الطبقات الحاكمة تعیق شروط التنمیة والاعتماد على الذات خاصة و یستمد  ،عبر الزمن

واشتباكات مسلحة تمثل المظهر السیاسي  ،ةطدولة السودان تعاني صراعات طبقیة متفاوتة الثروة والسل
  .لتلك الصراعات

عن تلك ج نتدارفور وجنوب كردفان والنیل الأزرق وجنوب السودان وقد : واهم مناطق التوتر هي
  : على شمال السودان أهمهاعیات دتأدى إلى السودان الصراعات انفصال جنوب 

زیادة وتیرة الاضطرابات السیاسیة في أقالیم السودان الشمالیة النزاعات العسكریة والانقلاب الأمني 
  مطالبة بالمزید من الحكم اللامركزي بالتوزیع العادل للثروة مع المركز

 ،الشامل والعصرنة الإصلاح إستراتیجیةومن اجل النهوض بالنظام السیاسي السوداني، یجب تبني 
  .وهو ما یعمل علیه السودان حالیا ،یر السیاسي والاقتصادي والاجتماعيیلتجسید عملیة التغ

  :أهمهاالمنشود یجب مراعاة عناصر عدة  الإصلاح تحقیقل

ة یعبلتوهو ما یرتبط بالتخلف وا ،العدالة والمساواة بدأمفي صلاح تكمن ن عملیة الإأب الإدراك .1
قدرته  وأساسات مؤسسالإدارة النظام السیاسي من خلال  أداءوعلیه یجب تقییم  .الاقتصادیة

 .رض الواقعأظام على نال أهدافالفعلیة في ترجمة 
الاهتمام  أي .مراعاة الظروف البیئیة المرتبطة بالنظام السیاسي والمتفاعلة تأثیرا وتأثرا .2

 .بخصوصیة المجتمع والبیئة السودانیة

النظام والمجتمع إلى عالم الحداثة السیاسیة، یتطلب تدعیم قدرات النظام السیاسي المتمثلة نقل ن إ
  :في
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التي تتیح للنظام السیاسي من بیئته ما یحتاجه منه موارد اقتصادیة ومالیة  ؛القدرة الإستراتیجیة -
 .ودعائم سیاسیة

ة من داخل یكار الفعلي للأدوات المادتي تمكن السلطة الحاكمة من الاحتال ؛التنظیمیةالقدرة  -
فراد والجماعات داخل المجتمع سلوك الأعلى  داء الدور المسیطرألنظام بلالمجتمع مما یسمح 
 .وضبط تنظیم السلطة

سلع وخدمات د من ر وهي القدرة التي تمكن النظام السیاسي من توزیع الموا ؛القدرة التوزیعیة -
 فراد  والجماعات داخل المجتمعومكانات اجتماعیة وغیرها بین الأ

ستعمال إیید الجماهیر للنظام السیاسي القائم عن طریق أالتي تعمل على تعبئة ت ارمزیة؛القدرة  -
 .المؤثرةالرموز 

ة في هي التي تمكن النظام السیاسي من الاستجابة للمطالب والضغوط البیئی ؛الاستجابةالقدرة  -
 .فعالأشكل قرارات و 

  .عیم قدرة النظام السیاسيدوعلیه فان النجاح في تحقیق الإصلاح السیاسي الشامل هو ضمانة لت
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  الدراسةملخص 

  
حیة النظریة والمفاهمیة افهم ظاهرة التخلف السیاسي من الن إلىتهدف هذه الدراسة 

خلف تالتي تمر بها دول العالم الم الأزمةوأسبابه الداخلیة والخارجیة وكشف الغموض من هذه 

السودان وذلك من خلال دراسة واقع النظام السیاسي السوداني وأهم الأزمات التي  وبالأخص

  .وتخلفه إضعافه إلىوقع فیها والتي أدت 

في المجال السیاسي والاقتصادي  الإصلاحمحاور كما تتركز الدراسة على  

لمجتمع، ترسیخ فكرة المواطنة وتحقیق التكامل والاستقرار داخل ا إلىوالاجتماعي التي تسعى 

قدرة الحكومة المركزیة على تفعیل وزیادة معدلات المشاركة في الحیاة السیاسیة، وتدعیم 

ضفاء وتوزیع الموار  الدولة، ورفع كفاءة الحكومة إقلیملى كل عقوانینها وسیاساتها  ٕ د والقیم وا

  .الشرعیة على السلطة

   


